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َقدمُالم  ـةِّ
ً, تفرد بالخلق علما وإيجادا  ُالحمد الله َّ خصنا بالشرع الحنيف −سبحانه−َِّ
ــ ُرحمــة وي ــادا اً وإســعادًسراً ــا للمــصـالح العظمــى وازدي ً, وروم ً ــصـلاة  َ , وال

َوالـــسلام علـــى عبـــد االله ورســـوله الـــذي أبـــان الـــدين ومعالمـــه َ َمقاصـــد :  ِّ
ًستنباطا واستمداد, وا ًواجتهادا ْ, اللهم فيـا رب صـل وسـلم وبـارك عليـه اً َ ِّ َِّ َ ِّ  ,

ــآلفين ــه المت ــا ووداد:  ِوعلــى آل ًحب ă ــذادين عــن الحــق  اُِ ــار ال ِّ, وصــحبه الأخي ِّ
ً, والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو فوزا وفلاحا ورشادا ِّاللدادا ً ََ ًَ ٍ ِ َ  . 

 :  َّأما بعد
ُفإن االله تبارك وتعالى لا ي َكلف خلقـه بعبـادة إلا يـسرهاَّ َّ َ ٍ َ َُ َ, أو رخـص لمـن  ِّ َّ َ

َشق عليه شـيء منهـا أن يـدع مـا ٌ َّ َّشـق عليـه َ َ, وقـال في محكـم التنزيـل َ ُ  :﴿  §
¬  «  ª  ©   ¨﴾]ــرة ــة  ]٢٨٦:  البق ــضايا الاجتهادي َّ, وإن مــن الق

َّالتي أدلـى فيهـا فئـام مـن النـاس دون تثبـت ورويـة ِ َ ٌٍ ُّ َّ; قـضية تتعلـ َّ ٍق بـركن مـن ٌ
,  ٍ, وعبادة من أشـرف العبـادات ٍ, وشعيرة من أعظم الشعائر أركان الإسلام
وفي .  , في الحـرم المكـي الـشريف توسعة المسعى المنيـف:  ألا وهي قضية

; من خـلال معرفـة أقـوال  ٍهذا البحث نتناول هذه القضية بشيء من التفصيل
 :   البحث في الخطة التاليةولقد انتظم هذا.  َّالعلماء وبيان الراجح منها
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 ةُ البحثـَّطخ
 .  , وخاتمة , ومبحثين , وتمهيد يشتمل البحث على مقدمة

   :  تشتمل على:  المقدمة
 .   أهمية الموضوع−١
 .   منهج البحث−٢
 .   خطة البحث−٣

 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب:  التمهيد
 .  شمول الشريعة وكمالها:  المطلب الأول

 .  , ومجالاته , وشروطه , ومكانته تعريفه:  الاجتهاد:  ثانيالمطلب ال
 .  فقه الاختلاف وآدابه:  المطلب الثالث
 .  )المكان والمكانة(المسعى :  المبحث الأول

 :  ويشتمل على أربعة مطالب
 .  التعريف به:  المطلب الأول
 .  مكانته:  المطلب الثاني
 .  حدوده:  المطلب الثالث

 .  أحكامه:  ابعالمطلب الر
 .  حكم التوسعة الجديدة للمسعى:  المبحث الثاني

 :  مطالبعلى سبعة ويشتمل 
 .  تحرير محل النزاع:  المطلب الأول
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 .  أقوال أهل العلم وأدلتهم:  المطلب الثاني
 .  القول الراجح:  المطلب الثالث
 .  سعىأسباب اختلاف العلماء في التوسعة الجديدة للم:  المطلب الرابع

 التوسـعة الجديـدة عيةو الفقهية لمـشرَّالثمرات:  المطلب الخامس
 .  للمسعى

التعريــف بتوســعة خــادم الحــرمين الــشريفين :  المطلــب الــسادس
 −الملــــك عبــــد االله بــــن عبــــدالعزيز آل ســــعود 

 .  للمسعى−االله رحمه
أثر المقاصـد الـشرعية والمـصالح المرعيـة علـى :  السابعالمطلب 

لحرمين الـشريفين الملـك عبـد االله توسعة خادم ا
 .   للمسعى− رحمه االله−بن عبدالعزيز آل سعود 

 .  , وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات الخاتمة
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 :  منهج البحث
 :  سلكت في هذا البحث المنهج التالي

 جمع المادة العلميـة وترتيبهـا حـسب أهميتهـا وتسلـسلها عـن طريـق − ١
 .  الاستقراء والتتبع

َ سرت وفق المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة− ٢ ْ  . 
ْ ما يحتاجه البحث من توثيق علمي− ٣  .  ِّ, فإني ألتزم به من مظانه المعتبرة َ
ْ, مع ذكر رقم الآية واسم السورة ُ عزوت الآيات إلى سورها− ٤ ِ  . 
ا كان , وإذ ُ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه− ٥

ِفي غيرهما أشرت إليه من كتب السنن المعتبرة َ ُّ ِ ُ ُُ  . 
ُ ترجمت للأعلام غير المشهورين باختصار− ٦ ْ َ  . 
ِّ وثقت المسائل التي حكي عليها الإجماع من مظانها− ٧ َ ُ َّ  . 
ِّ ذيلت البحث بفهارس متنوعة− ٨ َ ُ  :  , وهي َّ
 .   فهرس الآيات القرآنية− ١
 .  لآثار فهرس الأحاديث وا− ٢
 .   فهرس المصادر والمراجع− ٣
 .   فهرس الموضوعات− ٤

ُهذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هـذا البحـث ً, سـائلا االله التوفيـق  ُ
, وصلى  ٌ, إنه جواد كريم , والإصابة في القول والعمل والسداد والإخلاص

َّاالله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين َّ .  
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 التمهيد
 .  شمول الشريعة وكمالها:  المطلب الأول
 .  ومجالاته,  وشروطه,  ومكانته,  تعريف الاجتهاد:  المطلب الثاني
 .  فقه الاختلاف وآدابه:  المطلب الثالث
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 :   شمول الشريعة وكمالها:   المطلب الأول

ــال ــشمول والكم ــريعة ال ــراء ش ــريعتنا الغ ُّإن ش ُ َّ َ ــتركُ ,  َّ ــم ت ــرال ــاد ًخي  للعب
ــه ْوصــلاحاً لهــم في أمــور المعــاش أو المعــاد إلا أمــرت ب َ ــه َ ْ, وحثــت علي َّ  ,

ًشــرا أو ضــررا ولا ă يعــود علــيهم في دنيــاهم أو في عقــولهم وأجــسادهم إلا ُ ُ
ــه ــذرت من ْح َّ ــه َ ــت عن ــصالح ْ, ونهَ ــب الم ــاءت بجل ِ, ج ِ, ودرء المفاســد ْ َ  ,

ِّوالحفاظ على الدين ْ, قامـت علـى  والمـال,  ِ, والعـرض ل, والعق َّ, والنفس ِ
ٍأسس ِ, من لم يأت بها ٍ, وأركان متينة  عظيمةُ ْ  .  هَر دينسَِ, فقد خ َ

ِفليست تنزل بأحد مـن أهـل ديـن االله  «:  −رحمه االله−قال الإمام الشافعي ِ ٍ ُ َِ ْ َ َ
ُنازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها ِ ُ ٌ «)١(  . 

ُفلرسـالته عمومـان محفوظـان لا يتطـرق  «:  −رحمه االله−ُوقال ابن القيم  ََّ ِ ِ
َ, عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم ٌإليهما تخصيص ِّ, وعموم بالنسبة إلى كل  ٌِّ ِّ ٌ

ِّما يحتاج إليه من بعث إليه في أصـول الـدين وفروعـه ُ ٌ, فرسـالته كافيـة شـافية  ََ ٌ ُ
ُ, ولا يتم الإيمان ب , لا تحوج إلى سواها عامة ه إلا بإثبـات عمـوم رسـالته في ُّ

ُيخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمـة في علومهـا  , فلا هذا وهذا َّ ِّ ٌ
)٢(» َّوأعمالها عما جاء به

  . 
 :  ِومن مظاهر شمول الشريعة وكمالها

ُّ, وهــي اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه  في العبــادات−أ  ٌ وأعظــم .  ٌ
ـــشهادتي ـــد ال ـــا بع ـــة:  نأركانه ـــادات الجليل ـــصلاة  العب ـــها ال ـــى رأس , وعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠, ص الرسالة:  ينظر  )١(
 . ٤/٣٨٥,  إعلام الموقعين لابن القيم:  ينظر  )٢(
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ُالعهـد الـذي  «:  صلى الله عليه وسلم, يقـول  , فهي الفـارق بـين الكفـر والإيمـان المفروضة
َفمن تركها فقـد كفـر,  بيننا وبينهم الصلاة َ َ «)١(

 −, عـن جـابر  , وروى مـسلم 
ُبين الرجل وبين الـشرك والكفـر «:  قالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله −رضي االله عنه  ِّ ِ ُ َّ  ,

َّك الصلاةْتر ُ «)٢(
 .  , ثم أداء الزكاة والصيام والحج وسائر العبادات 

,  وقــد وضــع لهــا الإســلام نظامــاً اقتــصادياً عــادلا:   في المعــاملات− ب
َوكــس فيــه ولا شــطط لا  علــى ســلامة ِ, والحــرص , وذلــك برعايــة الأمــوال َْ

َ, والبعـــد عـــن الحيـــ , ورعايـــة المكاســـب المباحـــة هـــاِها ومخرجِمـــدخل ل ُِ
,  شوةّ, والاختلاس والر ِّ, كالربا والسرقة َّ, والمكاسب المحرمة الممنوعة

 .  والتزوير ونحوها
َوقــــد قــــرر الإســــلام في ذلــــك النظــــام الأخلاقــــي :   في الأخــــلاق− ج ِّّ

ُ, والبعــد عــن  , وذلــك برعايــة الأخــلاق الحميــدة ِّوالاجتمــاعي المتميــز
َ ونـشر المحبـة والوئـام, َّ, والأعمـال الرذيلـة َّالخصال الذميمة ِْ َّ, والـسماحة  ِ

ــسلام ــان وال ــة والبهت ــة والنميم ــن الغيب ــد ع َّ, والبع ــضاء ُ ,  َ, والحــسد والبغ
ــشحناء ــد وال َّوالحق ــام ِ ــالمعروف , وحفــظ الجــوارح عــن الآث ــر ب ,  , والأم

, والقيـــام علـــى الأهـــل والأولاد بالتربيـــة الإســـلامية  َّوالنهـــي عـــن المنكـــر
َّ غلوالتي لا,  َّالصحيحة ُ ,  , والحرص على اجتماع القلـوب  فيها ولا تقصيرُ

, وإعانـة الفقـراء  ّ, وبـر الآبـاء والأمهـات , وصـلة الأرحـام ُّوصفاء النفـوس
 .  والمحتاجين

:  , الأول وقــد وضــع الإســلام نــوعين مــن العقوبــات:   في العقوبــات− د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٠٧٩(وابن ماجه ) ١/٢٣١(والنسائي ) ٢٦٢١(والترمذي ) ٥/٣٤٦(أحمد :  أخرجه  )١(
 . )٨٢(مسلم برقم :  أخرجه  )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٦ 

]]]]]]]]]]]] 

,  تعزيـراتال:  , والثـاني  لجـرائم مخـصوصةرةَّ, وهي عقوبات مقد الحدود
ّوهي عقوبات غير مقدرة مفوضة للإمام أو نائبه ّ  . 

ِّأن شمول الشريعة لجميع مناحي الحياة وصلاحيتها لكل :  والمقصود ََ ّ
َ, ما كان لها أن تكون كذلك إلا لأن فيها أكمل الأحكام زمان ومكان َّ  ,

ِوأشرف الآداب ِ, وأعظم الآراب َ ِ, وأقوم السبل َ ِ, وأحكم المناهج َ َ, وأوفر  َ
ِ, ومنية كل لاهج ِالبشائر ِّ َ َ ْ ِ, وأغزر المباهج ُ ِ, فصلها الباري بالحكم البالغة   َ ِِ َ َّ
ِ, فجلت عن النظير والمثال ِالأمثال ِ ْ َّ َ , قال  َّ, وأكمل بها الدين كل الكمال  َ
z  y  x  w  v  u   }  |  ﴿:   سبحانه

  e  d  c  b  a         `  _  ~  }

f﴾]وقال تعالى ]١٦:  المائدة ,َ ََ ََ َ  :﴿  b  a  `  _
h  g  f   e  d  c﴾]وعن جابر بن  ]٨٩:  النحل ,

ُّوقد تركت فيكم ما لن تضلوا  «:   صلى الله عليه وسلمقال :   قال− رضي االله عنهما−عبد االله  ُ
ِبعده إن اعتصمتم به كتاب االله َ «)١(

  . 
ــشاطبي  ــام ال ــال الإم ــه االله−ق ــه  «:  − رحم ــرر أن ــد تق ــاب ق َّإن الكت َ ــة َّ ُكلي

َّ, وعمـود الملـة ِالشريعة ِ, ونـور الأبـصار  ُ, وآيـة الرسـالة ُ, وينبـوع الحكمـة ُ ُ
َتمـسك , ولا , ولا نجاة بغيـره , وأنه لا طريق إلى االله سواه والبصائر بـشيء  ُّ
)٢(» ُيخالفه

  . 
ٍاللـه أكبـر  إن  ديـن محــمــــــــــد َ ِ        وكتابـه أقـوى وأقـــوم قيــــــ  ّ ُ  ـــلاَ
َطلعـت به شمس الهدايـة للورى ُ َ        وأبى لها وصـف الكمـال أفولا  َْ ُ ُ ُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٢١٨(أخرجه مسلم   )١(
 . )٣/٣٤٦(للإمام الشاطبي » الموافقات«:  يُنظر  )٢(
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ِـه التـي ُوالحـق أبلـج في شريعتــــــ َ ْ َ َ      جمعت فروعا للهدى وأصـولا  ُّ ً ْ َ 

ِلا تذكروا الكتب السوالف  عنده          طلع الصباح فأطفئوا القنديلاَ ِ َ ُ َ ََ َ َ)١( 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٨٢(ديوانه :  ُ, ينظر الأبيات للبوصيري  )١(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٨ 

]]]]]]]]]]]] 

 
  :  المطلب الثاني

 .   ومجالاته,   وشروطه,  ومكانته,  تعريف الاجتهاد
 :  تعريف الاجتهاد:  ًأولا

 :  ًتعريف الاجتهاد لغة
ُبــــذل الوســــع والمجهــــود:  ُوالاجتهــــاد «:  جــــاء في لــــسان العــــرب ُ  .

ْبذ:  ِالاجتهادو ِ الوسعلَُ ُ, وهو افتعال من الجهد   في طلب الأمرُ )١(» ِالطاقةوٌ
  . 

ُوالجيم والهاء وا ُلدال أصله المشقةُ ُ ُ, ثم يحمـل عليـه مـا يقاربـه ُ ُُ :  يقـال.  َ
ُجهدت نفسي ْ َ ُ, وأجهدت َ ْ َ ْ ُ, والجهد الطاقة َ ُ Á  À  ﴿:  قال االله تعالى.  ُ

Ä          Ã  Â﴾]٢( ]٧٩:  التوبة(
  . 

 :  ًتعريف الاجتهاد اصطلاحا
ــة ــات متقارب ــاء الأصــول بتعريف ــه علم ــا وأســلمها َّعرف َّ, ولعــل أدقه ــن َّ  م

)٣(» ٍّ; لتحصيل ظن بحكم َاستفراغ الفقيه الوسع «:  الاعتراضات هو
  . 

َّ, بحيث تحس النفس بـالعجز عـن  ُبذل تمام الطاقة:  والمراد بالاستفراغ ّ
 .  المزيد

 .  ّ من المقلدًاحترازا;  المجتهد:  والمراد بالفقيه
  . َأفاد أنه لا اجتهاد في القطعيات»  ّلتحصيل ظن «:  وقوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )جهد(دة  ما )٣/١٣٥: ( ينظر  )١(
 .  )جهد(مادة ) ١/٤٨٦(مقاييس اللغة :  ينظر  )٢(
 .  )٤/٥٦٣(جمع الجوامع للسبكي :  ينظر  )٣(
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َولــم يحــتج لتقييــد الحكــم بالــشرعي َّ; لأنــه قــد دل عليــه لفــظ  ُ ,  )الفقيــه(ّ
 .  ّفي الحد معنى) الفقيه(لم يكن لذكر  وإلا

)١(القياس:  ّوذهب بعض الأصوليين إلى أن الاجتهاد هو
  . 

َّبــأن القيــاس والاجتهــاد اســمان »  الرســالة «َّوصــرح الإمــام الــشافعي في 
)٢( لمعنى واحد

َّأن كـلا منهمـا يتوصـل بـه إلـى :  − واالله أعلـم−بذلك مراده .   ُ ً َّ
)٣( ٍحكم غير منصوص عليه

  . 
ٌأن القيــاس نــوع مــن الاجتهــاد:  والتحقيــق ٌ, فكــل قيــاس اجتهــاد ولــيس  َّ ٍ ُّ

)٤(العكس
  . 
 :  مكانة الاجتهاد:  ثانياً

ّنعيش اليوم في عالم تسوده المتغيرات ّ, وتكتنفه المستجدات ٍ ُ , ولم يكـن  ِ
ُ, الذي يـروى فـلا من نافلة القول َ, أن شريعتــنا الإسـلامية الغــراء يُطـوى ّ ّ َ ّ َ ّ  ,

َ لتكـون خاتمـة الرسـالات ولبابهـا−ّجلت حكمتـه−ّالتي اصطفاها المولى  ّ َ  ,
َوأوعبها لقضايا الحياة وآرابهـا ٌ, لايـنهض بإحـصاء محاسـنها وبـدائعها قلـم  َ

ٌمتأنق سيال ّ ٌ ِ, ولا بتعداد حكمها ا ِّ ٌلمقاصدية مدره بليغ قوالَِ ّ ٌٌ َ ْ ِ ّ; لأنهـا الرسـالة  ّ ّ
ْ, واتـسمت بمواكبـة  والمرونـةعلى اليسر ت َشتملّ, التي ا المباركة الميمونة ّ

ّ, واستيعاب القضايا النوازل ومتغيراتها ّأحداث العصور ومستجداتها , لكـن  ّ
ٍدون عجز أو إبطاء ٍ, أو تأب أو إخطاء ٍ ّ, كـلا ثـم  ٍ, أو اعوجاج يـشي بأخطـاء ٍّ ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٢٢٩(المستصفى للغزالي  :  ينظر  )١(
 .  ٤٧٧ص  )٢(
 .  )٤/٥٦٤(تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع  :  ينظر  )٣(
 .  )٤/١٢(شرح الكوكب المنير لابن النجار :  ينظر  )٤(
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_  `  g  f   e  d  c  b  a  ﴿ !!ّكـــــــــلا
h﴾]٨٩:  النحل[  . 

ِومــن مــشرق محاســنها ِ ْ ِ, وآلــق محامــدها ُ ِّ, وأشــم معاقــدها َ َ ُ, عنايتهــا  َ
ٍوإدلاجها في مسألة عظيمة مهمة ٍ ٍ ٍ, وقضية كبيرة ذات آثار جمة ُ ٍ ٍَّ , تنبني عليهـا  ٍ

ــاجح ُالمــصالح والمن ــا ُ ــدرأ الأخطــار والقب ــو  َئحَ, وت ــستكنهها إلا أول ُ, ولاي ِ ْ
ُ, بها تدفع عن الأمة الشرور والمفاسد الألباب الرواجح ُ َ ٍ, ويطوى كـل قـول  ُ ُّ ُ

ٍخطل كاسد َ, نعم إنها قضية أولاهـا  , تلكم هي قضية الاجتهاد في هذا الدين ٍ ٌ
َالتشريع المنزلة السامية المنيعة َ َ َوبوأها من التحقيق الصدارة والطليعـة,  ُ َ َ فنـوه , َّ َّ َ

ِ, وحض أولي العلـم علـى انتهاجـه واسـتئثاره بشأن الاجتهاد وآثاره ِ َّ ِ, واسـتجلاء  َ
 .  مكنون الإصلاح فيه ومثاره

َّفي الملـة الـسمحة−ْ, قامـت  ٌوالاجتهاد أصل معتـبرٌ في الـشريعة َّ ُ براهينـه −ِ
ُ, ولاحت للعلماء الثقات ضوابطه وقواعده ُوشواهده ُ ِ ْ َ  . 

ٌكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم «:  لشافعييقول الإمام ا ٌ ٍ َ َ , وإذا لم يكن  ُّ
َ, طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد فيه بعينه َ َ َ «)١(

  . 
 :  شروط الاجتهاد:  ًثالثا

ٍأن يكون المجتهد ذا ملكة يقتدر بهـا علـى اسـتنتاج :  من شروط الاجتهاد َ ُ
ٍ, وذا إشــراف واســتخراج الأحكــام مــن مآخــذها  علــى نــصوص الكتــاب ِ

, وأن يكون عارفـاً بمواقـع  , ويكفيه معرفة آيات وأحاديث الأحكام والسنة
َّ, وبالناســخ  , عالمــاً بلــسان العــرب , والاخــتلاف ومــسائلهما الإجمــاع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٢٢الرسالة ص:  ينظر  )١(
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, عالمـاً بعلـم  , وبأحوال الرواة , ذا دراية بعلم الجرح والتعديل والمنسوخ
, عالماً  لا على نحو يعوقه على ذلكِّأصول الفقه على نحو يؤهله للاجتهاد 

ــشريعة ــة , فقيهــاً لواقعــه بمقاصــد ال ــاختلاف الأزمن ــع ب ,  , ويختلــف الواق
فهـذه هـي جمـاع الـشروط المعتـبرة .  , والمناسـبات , والأحوال والظروف
, وكونه تخصصاً دقيقـاً  ٌ, وهي راجعة إلى طبيعة الاجتهاد نفسه )١(للمجتهد

ُالمجتهـد الحـق هـو مـن يكتنفـه مـع هـذه الـشروط ِ; إذ  ينطبق على المجتهـد َ ُّ
ُالورع , ومـن لا يخـاف في الحـق  ُ, وملازمة الأولـى ُ, ومراقبة االله , والتقوى َ

َ; لأنه قائم في الأمة مقام النبي  لومة لائم , ومن حيث  , من حيث الوراثة صلى الله عليه وسلمٌ
ــذار , والتعلــيم الــبلاغ ــاء , والإن ــالمعروف والنهــي  , والإفت عــن , والأمــر ب
 .  المنكر
 :  مجالات الاجتهاد:  ًرابعا

ّهي كل حكم شرعي عملي أو علمي  يقصد به العلم :  مجالات الاجتهاد ُّ
 :  , ويشمل ذلك ما يلي )٢(ليس فيه دليل قطعي

ّبذل الوسع لتحصيل حكم شرعي علمي من الأدلة الظنية في ثبوتها :  ًأولا
 .  وفي دلالتها
حكم شرعي عملي مـن دليـل قطعـي الثبـوت بذل الوسع لتحصيل :  ثانياً

 .  ّلكنه ظني الدلالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
;  )٥٤١−٥٣٤(; نفـائس الأصـول  )٣٠٧−٢/٣٠٣(قواطـع الأدلـة :  ينظر في شـروط الاجتهـاد  )١(

; شرح الكوكب المنير  )٢٠٤−٦/١٩٩(; البحر المحيط  )٨٣٥−٢/٨٣١(المنهاج للبيضاوي 
)٤٦٨−٤/٤٥٩( . 

 . )٦/٢٢٧(البحر المحيط :  ينظر  )٢(
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 .  , لكنه ظني الثبوت بذل الوسع فيما هو قطعي الدلالة:  ثالثاً
ًبذل الوسع لتحصيل حكم شرعي عملي فيما لا نص فيه أصـلا:  رابعاً َّ  ,

 .  , أو مصلحة مرسلة ونحوها من قياس:  كأحد أنواع الاستدلال
 ذلك نظر المجتهد في الأدلـة المتعارضـة والجمـع أو ويدخل في:  خامساً

 .  )١(الترجيح بينها
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
;  ) وما بعـدها٤/١٥٥(; الموافقات  )٤/٥٢٩(ختصر ابن الحاجب رفع الحاجب عن م:  ينظر  )١(

 . ٢٢٢إرشاد الفحول ص
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 .  فقه الاختلاف وآدابه:  المطلب الثالث

ــساط ــساحة والب ــاد رحــب ال ــون الاجته ــن ك ــرغم م ــى ال ــه عل َإن ْ ــا  ّ ً, وريف
, فهـو  , يسمو بالمجتهـدين عـن التنـازع والاشـتطاط للاحتجاج والاستنباط

ِ اتخذ −  ومع الأسى − , إلا أنه  ان الأفيح الرحيب, والميد الروض الخصيب ُّ
َّعند فئام من الناس للتشاجي والقالة مدبا َ َ , وللاختلاف وتضرية بعض شداة  ٍ

ّالعلم مهبا َ ,  ً, ونـيلا مـن مقامـاتهم ً; تطاولا على منازل الربانيين من العلمـاء َ
َوإيضاعا خلالهم ً, وشـغبا علـى مكـانته ă, وحطـا مـن أقـدارهم ً ً, وتعريـضا  مَ

ِ, وضـرب أقـوال  ِ, والافتيات على مـراتبهم ً, وتوهينا من ثقتهم بمرجعيتهم
ً, ومــلء صــدورهم وحــرا  العامــة علــيهمِ, وتأليــب قلــوب  ٍبعــضهم بــبعض َ َ ِ

َ, ويسبب اضطراب الأحوال َّضدهم , ممـا يـدعو إلـى  َ, والإثارة وتبلبـل الأفهـام ُ
, والحـذر مـن  هم وعدم التعصب دونهـم, وإنصاف التروي والتثبت في النقل عنهم

 .  البدار في تخطئتهم وإساءة الظن بهم
ْإن البدار برد شيء لم تحط       ُ ِّ ْ ََ ٍ ِّ ٌعلما به سبب إلى الحرمان  ِ ً 
, في  , فكيف بخاصتهم وخلاصـتهم ٌوهذا مذؤوم في حق عامة المسلمين

ٍإعــراض مخجــل عــن أدبيــات الاخــتلاف لا عــن , فــض , وألفبائيــات الحــوار ٍ
, سـيما في  , وإكـرام ذوي المرتبـة والنبـل أصول إجلال أهل العلم والفـضل

, ومـن نفـائس النقـول عـن  , التي لاسنة فيها ولا إجماع المسائل الاجتهادية
ٍفالمجتهــد المــستدل مــن إمــام  «:  , قولــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وبدائعــه

ٍوحاكم وعالم , كـان  ى االله مـا اسـتطاع, إذا اجتهد واستدل فاتق , وغير ذلك ٍ
ــاه ــه االله إي ــذي كلف ــع الله هــذا هــو ال ــاه  ٌ, وهــو مطي ــواب إذا اتق , مــستحق للث
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 .  )١(» استطاع ما
ُوالحكم من مجتهد كيف وقع         دون شذوذ نقضه قد امتنع ٍ ٍ ُ ْ ُ 

ِّفلله ما مثل من يشاقق ويثرب َُ , علـى تقـدير حـسن  , أو يثير النقع ويـترِّب َ
ُإلا كما وصف الأول!!  الطواياالنوايا وسلامة َ  : 

ٍرام نفعا فضر من غير قصد َّ َ ً           ومن البر ما يكون عقوقا  ً ِّ ِ ِ 
ثــم إن الكبيــر مــن أئمــة العلــم إذا كثــر  «:  والله در الإمــام الــذهبي في قولــه

َ, وعلــم تحريــه للحــق صــوابه ِ , يغفــر لــه  , وعــرف صــلاحه وورعــه واتباعــه ُ
ُزلله ُ َ ُ, ولا نضلل َ ِه ونطرحهِّ ُ, وإنمـا يمـدح  , والكمال عزيز , وننسى محاسنه َّ

َالعالم بكثرة ماله من الفضائل ُ وقـوع  «:  , وقال الإمام العلامة ابن القـيم )٢(» ِ
, لتفـاوت أغراضـهم وأفهـامهم  ٌالاختلاف بين الناس أمر ضروري لابـد منـه

ٍ, ولكــن المــذموم بغــي بعــضهم علــى بعــض وعدوانــه وقــوى إدراكهــم ُ َ «)٣(  ,
ــدين ــن عاب ــال اب ــم  «:  وق ــةواعل ــار الرحم ــن آث ــأن الاخــتلاف م ــان  ب ــا ك , فمهم

 .  )٤(» الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر
ٍوالمحن تقضم أمتنا مـن كـل شـطر −, بل ما أحوجنا  ألا ما أجدر بنا اليوم

, والمــسائل الاجتهاديــة   لإدراك الفــروق بــين المــسائل الخلافيــة−ٍوصــوب
, واعتبــار  , وشــمول النظــر التــي تــستوعبها شــساعة الأفــق,  المقاصــدية
,  , التي تسفر عـن خلخلـة الـصفوف , واستبصار النتائج والغايات المآلات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٥/١١١(منهاج السنة :  ينظر  )١(
 . )١٦/٢٨٥(سير أعلام النبلاء :  ينظر  )٢(
 . )٢/٥١٩(الصواعق المرسلة :  ينظر  )٣(
 . )٢/٢٩٦(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر  )٤(
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َ, ونطق أغيلمة الصحافة والفـضائيات ونجوم الحتوف ِ ْ َ , ورويبـضة الإعـلام  ُ
,  , واســتطال علــى حمــى الــشرع , ممــن هــب ودب وشــبكات المعلومــات

,  ً, وخطورة اتخاذ الخلافات العلميـة مطيـة لنفـث الـسموم فأفتى فيه وكتب
ً بهتانا − , والطعن فيها   , والسمسرة بثوابتها وأصولها والمزايدة على الشريعة

وســواهم .  , والــشقاقات والجمــود  بأنهــا شــريعة التقهقــر والهمــود−ًوزورا 
 , والفــضلاء , بـين العلمــاء الأحبــة , ويـذكي نــار الإحــن ممـن يــؤرث الفــتن

, قـــد ارتخـــصوا ذممهـــم في الوقيعـــة  , وآخـــرون يفتئتـــون ويتزيـــدون الألبـــا
مـا تفـري هـذه الأحـوال البائـسة  وإنـه لـشد.  , والافتراء والعـصيان والبهتان

ً, ولكــم يطيــر فرحــا  , والــسقم إذا بــرح , فــري الهــم إذا جــاش نفــس الغيــور
 بلغهم االله , لا قراصنة الاصطياد بالمياه العكرة بتلك الخلافات والشذوذات

ــــــــرادهم ــــــــد[﴾©  ª  », ﴿ م Å    Ä   Ã  Â  , ﴿ ]٢٦:  محم
Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ﴾]والله الأمــر مــن قبــل .  ]٢٩:  محمــد

 .  , وهو وحده المستعان ومن بعد
, وأيقنت  , وأتقنت آداب الاختلاف بيد أن الأمة إذا أدركت فقه الاجتهاد

J  I  ﴿:  قولــه تعــالى, ل أن ذلــك مــن الأمــور الطبيعيــة والــسنن الكونيــة

K﴾]ـــة  ]١١٨:  هـــود , توجـــت صـــوب ذلـــك بتثبيـــت الوحـــدة الأخوي
, والـشروخ  , ضنا بها عـن التـصدع والانـدثار , والآصرة الجماعية الإيمانية
,   , ولحمتنا المحكمة التاريخية , التي تعرض ألفتنا الشماء المثالية والانتثار

ــثلم N  M  R  Q  P  O    , أو التعــريض والكلــم ﴿ للحــط وال
T  S﴾]أورد الحـــافظ الـــذهبي عـــن يـــونس .  ]٩٢:  الأنبيـــاء

,  ً, ناظرتــه يومــا ثــم افترقنــا رأيــت أعقــل مــن الــشافعي مــا «:  الــصدفي قولــه
ًيا أبـا موسـى ألا يـستقيم أن نكـون إخوانـا وإن :  , ثم قال ولقيني فأخذ بيدي
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ى كمال عقـل هـذا وهذا يدل عل «:  علق الذهبي  بقوله.  » ٍلم نتفق في مسألة
,  , ومن كان في العلم أغـزر )١(» , وما زال النظراء يختلفون الإمام وفقه نفسه

ـــآلف كـــان للخلـــق أعـــذر ـــتراحم والت ـــوادد  , وتلـــك هـــي أصـــول ال , والت
 .  , عند تباين الوجهات والتخالف والتحالف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٠/١٦(نبلاء سير أعلام ال:  ينظر  )١(
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 )المكان والمكانة(المسعى :   المبحث الأول
 :  ويشتمل على أربعة مطالب

 .  التعريف به:  المطلب الأول
 .  مكانته:  المطلب الثاني
 .  حدوده:  المطلب الثالث
 .  أحكامه:  المطلب الرابع
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َالمكان والمكانة:  َالمسعى َ ُ 

 
َّتعريف المسعى والسعي والصفا والمروة:  المطلب الأول ََّ ْ َ  . 

ًتعريف المسعى لغة واصطلاح:  ًأولا  :  اـً
 :  ًتعريف المسعى لغة

ً, مأخوذ من سعى يـسعى سـعيا اسم مكان َ َْ َ, إذا مـشى بـسرعة وهـرول أو  ََ َ ْ َ
َعدا َ, وهو دون الشد وفوق المشي َ ِّ  .  ُالسعي الجري والاضطراب:  , وقيل َّ

ِّوالـسعي عـدو دون الـشد «:  جاء في لسان العرب َْ ٌ َْ ُ ً, سـعى يـسعى سـعيا َّ َ َْ َ  ,
ُ إذا أتيتم ال «:  وفي الحديث ُ ْ َ ََ َصلاَة فـلاَ تأتوهـا وأنـتم تـسعونِ َ ُ َ َْ َ َ َّْ ْ ُ ْ ََ َ َ, ولكـن ائتوهـا  ْ ُ ْ ِ ِ َ َ

ُوعليكم السكينة َ ِ َّ ُ ُ ْ ََ ُّ, فما أدركتم فصلوا َ َ َْ َْ َ َُ ْ ُّ, وما فـاتكم فـأتموا َ ْ َِ َ َ ُ َ َ َ «)١(
فالـسعي هنـا .  

ُالعدو َ, سعى إذا عدا َْ َ َ َ, سعى إذا مشى َ َ ََ  ...«)٢(
  . 

َوســعى إ «:  وقــال الزبيــدي َذا مــشىَ ُ, زاد الراغــب َ ُ, ومنــه أخــذ  ٍبــسرعة:  ِ
َ, وسعى إذا عدا ُالسعي بين الصفا والمروة َ َ ِ, وهو دون الشد وفوق المشي َ ْ َ َ ِّ  ,

ــل ــسعي الجــري والاضــطراب:  َوقي ــال الراغــب...  ُال ُوق ــسعي :  ِ ُأصــل ال
)٣(» ُالمشي

  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٠٢(مسلم رقم :  أخرجه  )١(
 .  , مادة سعى )١٤/٣٨٥(لسان العرب :  ينظر  )٢(
 .  , مادة سعى )٣٨/٢٧٩(تاج العروس :  ينظر  )٣(
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 :  اًتعريف المسعى اصطلاح
َالمسعى هو طريق شرق المسجد ال ٌ ً, يحده الصفا جنوبـا حرامَ , والمـروة  ُّ

 .  ًشمالا
ِّوعرف بأنه )١(الطريق الذي يقع فيه السعي:  ُ

  . 
ًتعريف السعي لغة و:  ثانياً  :  اًشرعَّ

 :  ًتعريف السعي لغة
ُالسعي ْ ِّعدو دون الشد:  َّ َْ ٌ َ )٢(

  . 
 :  اًشرعتعريف السعي 

ًت ذهابــا وإيابــا بعــد قطــع المــسافة الكائنــة بــين الــصفا والمــروة ســبع مــرا ً ٍ
ٍطواف في نسك حج أو عمرة ٍ)٣(

  . 
 :  ًتعريف الصفا لغة واصطلاحاً:  ثالثاً

 :  ًتعريف الصفا لغة
 .  , وهي الحجر الأملس جمع صفاة الصفا

ٌالــصاد والفــاء والحــرف المعتــل أصــل واحــد يــدل علــى  «:  قــال ابــن فــارس ٌ
ٍخلــوص مــن كــل شــوب , وهــو  لحجــر الأملــس, وهــو ا ومــن البــاب الــصفا...  ٍ

; لأنهـا تـصفو مـن الطـين  ً, وسميت صفوانة لذلك ٌصفوانة:  , الواحدة الصفوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥, ص توسعة المسعى للمعلمي:  ينظر  )١(
 .  )١٤/٣٨٥(لسان العرب :  ينظر  )٢(
 .  )٢٥/١١(,  الموسوعة الفقهية الكويتية:  ينظر  )٣(
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)١(» والرمل
  . 

 : اًتعريف الصفا اصطلاح
, ويقـع في طـرف  , ومنـه ابتـداء الـسعي ٌمكان مرتفع مـن جبـل أبـي قبـيس

)٢(المسعى الجنوبي
  . 

:  , واحـدتها َّالحجـارة الـصلبة:  , وهو في الأصل مقصور:  الصفا «:  قال البعلي
ــاب المــسجد  , كحــصاة وحــصى صــفاة ــد ب ــا اســم المكــان المعــروف عن , وهــو هن
 .  )٣(» الحرام

, وهو في أصـل جبـل أبـي  , الذي هو مبدأ السعي الصفا «:  وقال الفاسي
,  , ومـنهم أبـو عبيـد البكـري , علـى مـا ذكـره غيـر واحـد مـن العلمـاء قبيس

, والـدرج  , وفيه ثلاثة عقـود ٌرتفع من جبل له درجٌ, وهو موضع م والنووي
, ووراء هــذه الأربــع ثــلاث مــصاطب  أربــع درجــات:  الــذي أعلــى العقــود

, على قمة الدرج يصعد من الأولى إلى الثانية منهن بـثلاث درجـات في  كبار
, ويليهــا ثـــلاث  , وتحتهــا فرشـــة كبيــرة , وتحــت العقـــود درجــة وســطها
, وربمـا عـلا الـتراب  فرشة السابقة تتصل بالأرض, ثم فرشة مثل ال درجات

)٤(» عليها فغيبت
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٢٩٢(مقاييس اللغة :  ينظر  )١(
 .  ٥٩٠, ص , ومفيد الأنام لابن جاسر )٣/٤١١(,  معجم البلدان:  ينظر  )٢(
 .  ١٩٣المطلع على أبواب المقنع ص :  ينظر  )٣(
 .  )١/٣٩١(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام :  ينظر  )٤(
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ًتعريف المروة لغة واصطلاح:  رابعاً  :  ـاً
 :  ًتعريف المروة لغة

َّحجر أبيض بـراق:  ًالمروة لغة ُهـي التـي يقـدح منهـا النـار:  , وقيـل ٌ َ ُ, ومـروة  ُ
َالمسعى التي تذكر مع الصفا وهي أحد رأسيه اللذين ينته ُي السعي إليهما سـميت ُُ

)١(بذلك
  . 

 :  اـًتعريف المروة اصطلاح
, ويقـع في  , وهو في أصـل جبـل قعيقعـان , وإليه انتهاء السعي ٌجبل بمكة

)٢(طرف المسعى الشمالي
  . 

, هو في أصـل  , الموضع الذي هو منتهى السعي المروة «:  وقال الفاسي
إنهـا أنـف :  , وقـال النـووي ري, على ما قال أبو عبيد االله البكـ جبل قعيقعان

)٣(» من جبل قعيقعان
  . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥/٢٧٦(لسان العرب :  ينظر  )١(
 .  )٥/١١٦(,  البلدانمعجم :  ينظر  )٢(
 .  )١/٤١٢(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام :  ينظر  )٣(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٣٢ 

]]]]]]]]]]]] 

 
  . مكانة المسعى:  المطلب الثاني

, عنـدما تركهـا  −عليها الـسلام−ُهو سعي هاجر :  ُأصل مشروعية السعي
ٍ, ونفد ما معها من طعام   بمكة−عليهما السلام−إبراهيم مع ابنهما إسماعيل 

ْ; فـسعت بـين الـصفا والمـروة  ْ, وبدأت تـشعر هـي وابنهـا بـالعطش وشراب َ
ُوجعلــت أم إســماعيل ترضــع :  , يقــول ابــن عبـاس سـبع مــرات طلبــاً للمـاء ُّ ْ َ

ْ ما في السقاء عطشت وعطش حتى إذا نفد,  إسماعيل وتشرب من ذلك الماء
ْ, فوجـدت  ْ, فانطلقـت كراهيـة أن تنظـر إليـه ْ, وجعلت تنظر إليه يتلوى ابنها

ٍالصفا أقرب جبل في الأر َ ْ, ثم استقبلت الوادي تنظـر  ْ, فقامت عليه ض يليهاَّ
ْ, فهبطـت مـن الـصفا حتـى إذا بلغـت الـوادي اً, فلم تر أحد هل ترى أحدا ْ  ,

َرفعت طرف درعها َ, ثم سعت سعي الإنسان المجهـود ْ ْ, حتـى إذا جـاوزت  ْ
ًونظرت هـل تـرى أحـدا,  , فقامت عليها ْ, ثم أتت المروة الوادي , فلـم تـر  ْ
فـذلك   «صلى الله عليه وسلمقـال النبـي :  , قـال ابـن عبـاس ْ, ففعلت ذلك سبع مـرات اًأحد

)١(» ُسعي الناس بينهما
  . 
ُّتــذكر الوقــائع الماضــية :  في ذلــك مــن الحكمــة «:  قــال ابــن دقيــق العيــد

ٍ يتبـين في أثنـاء كثيـر منهـا ; إذ ّ, وفي طي تذكرها مصالح دينيـة للسلف الكرام َّ
, وبـذل الأنفـس في  , والمبـادرة إليـه  تعـالىكانوا عليه مـن امتثـال أمـر االله ما

ً, وبهذه النكتـة يظهـر لـك أن كثيـر ذلك ْا مـن الأعمـال التـي وقعـت في الحـج َّ
, ألا تـرى أنـا إذا فعلناهـا وتـذكرنا  , ليـست كمـا قيـل إنهـا تعبـد:  ويقال فيها
َّ الأولــين ومــا كــانوا عليــه مــن احتمــال ُتعظــيمَحــصل لنــا مــن ذلــك :  أســبابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٣٦٤(البخاري برقم :  أخرجه  )١(
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,  , فكــان هــذا التــذكر باعثــاً لنــا علــى مثــل ذلــك  في امتثــال أمــر اهللالمــشاق
َومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين الـسعي بـين :  مثالـه.  ً, وذلك معنى معقـول ً

قــصة هــاجر مــع ابنهــا وتــرك :  َّ, إذا فعلنــاه وتــذكرنا أن ســببه الــصفا والمــروة
اب الحيــاة الخليــل لهمــا في ذلــك المكــان المــوحش منفــردين منقطعــي أســب

, مـع مـا أظهـره االله تعـالى لهمـا مـن الكرامـة والآيـة في إخـراج المـاء  بالكلية
)١(» , أي في التذكر لتلك الحال , كان في ذلك مصالح عظيمة لهما

  . 
:  في هــذا الحــديثصلى الله عليه وسلم ُقــول النبــي  «:   رحمــه اهللالــشنقيطيالــشيخ وقــال 

َّفذلك سعي الناس بينهما « فيـة إلـى حكمـة الـسعي بـين ُ, فيه الإشـارة الكا » ُ
َ; لأن هـاجر سـعت بينهمـا الـسعي المـذكور الصفا والمـروة ْ ِّ, وهـي في أشـد  َّ

ِّ, وأعظــم فاقــة إلــى ربهــا ٍحاجــة َ; لأن ثمــرة كبــدها ٍ , وهــو ولــدها إســماعيل  َّ
ٍتنظــره يتلــوى مــن العطــش في بلــد لا , وهــي أيــضاً في  أنــيس , ولا مــاء فيــه َّ

َّ, وهـي مـن شـدة  َّطرار إلـى خالقهـا جـل وعـلاٍ, وعطش في غاية الاضـ ٍجوع
, فـصعدت  ْ, فإذا لم تر شيئاً جرت إلى الثاني الكرب تصعد على هذا الجبل

َّ; ليـشعروا بـأن  ّ, فـأمر النـاس بالـسعي بـين الـصفا والمـروة عليه لترى أحـدا
َحاجتهم وفقرهم إلى خـالقهم ورازقهـم كحاجـة وفقـر تلـك المـرأة في ذلـك 

َّ, وليتذكروا أن من كان  والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها,  الوقت الضيق َّ
, ولا يخيب   ّ لا يضيعه−ِّعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام−يطيع االله كإبراهيم 

ٌ, وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح دعاءه َّ ٌ ٌ ٌ «)٢(
  . 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣١٦إحكام الأحكام ص:  ينظر  )١(
 .  )٤/٤٨١(أضواء البيان :  ينظر  )٢(
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 .  حدود المسعى:  المطلب الثالث

 :  َتحديد طول المسعى:  ًأولا
وذرع مـا بـين الـركن الأسـود إلـى الـصفا مائتـا  «:  قال أبو الوليد الأزرقي

ًذراع واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر إصبعا , وذرع ما بين المقام إلى باب  ً
ــا  ــتون ذراع ــة وس ــة ذراع وأربع ــصفا مائ ــى ال ــه إل ــذي يخــرج من ــسجد ال ًالم ٍ

لـصفا إلـى وسـط , وذرع ما بين باب المسجد الذي يخرج منـه إلـى ا ونصف
ٌالصفا مائة ذراع واثنا عشر ذراعا ونصف ً ً, وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من  ٍ

ٍ, ومن وسط الصفا إلى علم المسعى الذي في حـد المنـارة مائـة ذراع  ٍحجارة
ٌواثنان وأربعون ذراعا ونصف ٍ, والعلـم أسـطوانة طولهـا ثلاثـة أذرع ً , وهـي  ٌ

ــارة ــة في حــد المن ــسة  ٍرض علــى أربعــة أذرع, وهــي مــن الأ ٌمبني ٌ, وهــي ملب
ً, وفوقها لـوح طولـه ذراع وثمانيـة عـشر إصـبعا بفسيفساء ٌ ,  ٌ, وعرضـه ذراع ٌ

, وذرع مـا بـين العلـم الـذي في حـد  ٍ, وفوقه طـاق سـاج ٌمكتوب فيه بالذهب
 مائـة − وهـو المـسعى −المنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المـسجد 

ًذراع واثنا عشر ذراعا , وطول العلم الذي على بـاب  , والسعي بين العلمين ٍ
ًالمسجد عشرة أذرع وأربعة عشر إصـبعا ٍ, منـه أسـطوانة مبيـضة سـتة أذرع ٍ ٌ ٌ  ,

ًوفوقهــا أســطوانة طولهــا ذراعــان وعــشرون إصــبعا ٌ, وهــي ملبــسة فسيفــساء  ٌ
ً, وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصـبعا أخضر ٌ ٌ, واللـوح مكتـوب فيـه  ٌ
, وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المروة خمـسمائة  بالذهب

ٍذراع ونصف ذراع , وذرع ما بـين الـصفا  ً, وعلى المروة خمس عشرة درجة ٍ
ٌوالمــروة ســبعمائة ذراع وســتة وســتون ذراعــا ونــصف ً ٌ , وذرع مــا بــين العلــم  ٍ

 الذي على باب المسجد إلى العلم الـذي بحذائـه علـى بـاب دار العبـاس بـن
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ٌعبد المطلب وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثـون ذراعـا ونـصف ً ومـن ,  ٌ
ٍالعلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابـن عبـاد الـذي بحـذاء 

ٌ, مائـــة ذراع وأحـــد وعـــشرون  , وبينهمـــا الـــوادي العلـــم الـــذي في حـــد المنـــارة ٍ
)١(» ًذراعا

  . 
ٍالأسـود والـصفا مائتـا ذرع وإثنـان وذرع مـا بـين الـركن  «:  وقال الفاكهي

ًوستون ذراعا وثماني عـشرة إصـبعا وذرع مـا بـين المقـام إلـى بـاب المـسجد  ً
ًالــذي يخــرج منــه إلــى الــصفا مائــة ذراع وأربعــة وســتون ذراعــا واثنتــا عــشرة  ٌ ٍ
ًأصبعا وذرع مـا بـين بـاب المـسجد الـذي يخـرج منـه إلـى الـصفا إلـى وسـط 

ٍ أصبعا وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من حجارة ٍالصفا مائة ذراع واثنتا عشرة ً ً
ٍومن وسـط الـصفا إلـى علـم المـسعى الـذي حـذاء المنـارة مائـة ذراع واثنـان 

ٍوأربعون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا والعلم أسطوانة طولها ثلاثة أذرع ٌ ً , وهـي  ً
ــارة ــة في حــد المن ــسة  ٍالأرض علــى أربعــة أذرع , وهــي مــن ٌمبني ٌ, وهــي ملب

ً, وفيها لوح طوله ذراع وثماني عشرة أصبعا ء أخضرفسيفسا ٌ ٌ, وعرضه ذراع  ٌ
ٍ, وفوقـه طـاق سـاج وذرع مـا بـين العلـم الـذي في حـد  ٌمكتوب فيـه بالـذهب ٌ

ٍالمنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المسجد وهو المـسعى مائـة ذراع 
المـسجد ًواثنا عشر ذراعا والسعي بين العلمين وطول العلم الذي على باب 

ًعشرة أذرع وأربع عشرة إصـبعا ٍ, منهـا أسـطوانة مبيـضة سـتة أذرع ٍ ٌ , وفوقهـا  ٌ
ًأسطوانة طولها ذراعـان وعـشرون إصـبعا ,  ٌ, وهـي ملبـسة فسيفـساء أخـضر ٌ

ًوفيها لوح طوله ذراع وثمـاني عـشرة إصـبعا ٌ ٌ, واللـوح مكتـوب فيـه بالـذهب  ٌ
ٌفعمره بشر الخادم ,  فكان على ذلك حتى كانت سنة ست وخمسين ومائتين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١١٩(,  أخبار مكة:  ينظر  )١(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٣٦ 

]]]]]]]]]]]] 

, وأنـه أمـر  وجدده وكتب عليه اسم الخليفة المعتمد على االله أميـر المـؤمنين
بعمارته وذرع ما بين العلم الذي على بـاب المـسجد إلـى المـروة خمـسمائة 
ًذراع واثنتــا عــشرة أصــبعا وعلــى المــروة خمــس عــشرة درجــة وذرع مــا بــين  ً ٍ

ٌالصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ً ذراعـا واثنتـا عـشرة إصـبعا وذرع ٍ ً
ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الـذي بحذائـه علـى بـاب دار 
ٌالعبــاس بــن عبــدالمطلب رضــي االله عنهمــا وبينهمــا عــرض المــسعى خمــسة 

ًوثلاثون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا ومن العلم الـذي علـى بـاب دار العبـاس ,  ً
ٍ عنـد دار ابـن عبـاد بحـذاء العلـم الـذي في حـد رضي االله عنه إلى العلم الـذي

ٌالمنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وواحد وعشرون ٍ «)١(
  . 

:  , حيــث قــال  حــسين باســلامة علــى ذرع الأزرقــي للمــسعىَّوقــد علــق
, وأن   )ذراع ٥.   ٧٦٦(َّفتحصل من ذرع الأزرقي أن ما بين الصفا والمروة  «

َ, ومـن العلـم الـذي  )ذراع٥.  ١٤٢(لمنـارة َمن الصفا إلى العلم الذي عنـد ا
, ومـن العلـم  )ً ذراعـا١١٢(َعند المنارة إلى العلـم الـذي عنـد بـاب العبـاس 

; فيكـون مجمـوع ذلـك  ) ذراع٥.  ٥٠٠(الذي عند باب العباس إلى المروة 
ًعما ذكره إجمالا)  ذراع٥.  ١١(وهذا أقل بـ .  )ً ذراعا٧٥٥( , والظـاهر أنـه  َّ

 .  , وهذا الأخير من ابتداء الدرج رع الأول من علو الدرجَّاعتبر الذ
في كتابـه ) هــ٧٤٩ت(َوقد ذكر ذرع شارع المسعى ابن فضل ااالله العمري 

 −وهـو المـسعى−ُوذرع ما بين الصفا والمروة  «:  , فقال )مسالك الأبصار(
, ومــن الــصفا إلــى الميــل الأخــضر  )٧٨٠(ًســبعمائة ذراع وثمــانون ذراعــا 

, ومــن  )١٨٠(ًفي ركــن المــسجد علــى الــوادي مائــة وثمــانون ذراعــا المائــل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٢٣١(,  أخبار مكة:  ينظر  )١(
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وهـو موضـع −الميل الأخـضر إلـى الميـل الأخـضر الـذي بـإزاء دار العبـاس 
, ومــن الميــل الثــاني إلــى  )١٢٥(ً مائــة وخمــس وعــشرون ذراعــا −الهرولــة

; فجميــع مــا بــين الــصفا  )٤٧٥(ًالمــروة أربعمائــة وخمــس وســبعون ذراعــا 
 .  اهـ»  ًذراعا )٧٨٠( والمروة

َفظهر من ذرع العمري بذراع اليد أن ذرعه أكثـر مـن ذرع الأزرقـي بأربعـة  َّ
.  ٣٦٧(, فيكون ذرع الأزرقـي ) سم٤٨(, فإذا اعتبرنا ذراع اليد  ًعشر ذراعا

, فصح الفرق بينهما نحو سـبعة  )م٤٠.  ٣٧٤(, ويكون ذرع العمري  )م٦٨
 .  لمروةأمتار في طول شارع المسعى بين الصفا وا

, ألا وهو  وقد ذرع إبراهيم رفعت باشا شارع المسعى بالمقاييس الحديثة
 وطولـه −وهـو المـسعى−والشارع الذي بـين الـصفا والمـروة « :  المتر فقال

, وهـذا الطريـق مقـسم إلـى  )م١٢(, وتـارة  )م١٠(, وعرضه تـارة  )م٤٠٥(
ــسام ــة أق ــساعي في القــسمين المتطــرفين ويهــرول ثلاث  في القــسم , يمــشي ال

 .  الأوسط
, وهمــا عمــودان  مــن الــصفا إلــى الميلــين الأخــضرين:  القــسم الأول

وثانيهما حذاءه بجـوار بـاب .  أخضران أحدهما في الحائط المقابل للمسجد
 .  )م٧٥(, وطول هذا القسم  , المسمى بباب البغلة المسجد الحرام

,  ميلـين آخـرين, وينتهي إلـى  يبتدئ من  هذين الميلين:  والقسم الوسط
, والآخــر في الحــائط المقابــل  أحــدهما ببــاب المــسجد المــسمى ببــاب علــي

 .  )م ٧٠(, وطول هذا القسم  لجدر المسجد في الناحية الثانية
 .  هـ.  ا) م٢٦٠(, وطوله  من هذين الميلين إلى المروة:  والثالث

صفا ّأن طول شارع المسعى من الـ:  َّفتحصل من ذرع إبراهيم رفعت باشا
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,  , ولا ذرع العمــري ذرع الأزرقــي يتفــق مــع وهــذا لا) م٤٠٥(إلـى المــروة 
,  ولذلك رأيت من الواجب أن أذرع شارع المسعى بالمتر  لإظهـار الحقيقـة

 :  , وإليك تفصيل ذلك فذرعته
سـعود  الصفا في حالته الحاضرة بعد رصف جلالة الملك عبـد العزيـز آل

,  تبتدئ من أرض الشارع المرصوف,  شارع المسعى يحتوي على درجتين
, ثـم بعـد البـسطة ثلاثـة عقـود  , ثـم بعـدهما بـسطة مصعدة إلـى علـو الـصفا

, وبين دعائم العقود أربع درجات مـصعدة إلـى صـخرة  مطوية في خط واحد
َمنبسطة ظاهرة في أصل جبل أبي قبيس , ومـن أول الـدرج إلـى صـدر الـصفا  ُ
, وعـرض أصـل الـصفا  )م٦٠.  ١١(عند الجـدر الواقـع في منتهـى الـصخرة 

, ومن ابتداء درج الصفا إلى العلم الأخضر  )م١٢(التي عليها الثلاثة العقود 
, ومــن هــذا العلــم إلــى العلــم الأخــضر  )م٧٤(الملاصــق لمنــارة بــاب علــي 

, ومن هذا العلم إلى أول  )م٦٠(الواقع في باب العباس وهو موضع الهرولة 
, ومن العقـد إلـى  )م٧(مروة عقد كبير سعته , وعند ال )م٢٤٠(درج المروة 

; وعلـى ذلـك يكـون طـول شـارع  )م٧٥.  ٨(الجدر الواقع في صدر المـروة 
, ومـن صـدر  )م٣٧٤(المسعى من ابتداء درج الصفا إلى ابتداء درج المروة 

الجدر الـذي في منتهـى علـو الـصفا إلـى صـدر الجـدر الواقـع في منتهـى علـو 
ـــ.  )م٣٥.  ٣٩٤(المـــروة  ًى ذلـــك يكـــون ذرع العمـــري منطبقـــا تمـــام وعل

 .  الانطباق على ما ذرعناه من ابتداء درج الصفا إلى ابتداء درج المروة
وأما ذرع الأزرقـي فربمـا يكـون مـن أول درج الـصفا قبـل أن يعلـو شـارع 

درجة إلى أول درج المروة حينما كـان ) ١٢(المسعى حينما كان درج الصفا 
 .  درجة) ١٥(درجها 



 عبدالرحمن السديس. د. نبل المسعى في مشروعية توسعة المسعى   أ
 

 

٣٩ 

]]]]]]]]]]]] 

فهــذا ) م٤٠٥(رع المــسعى الــذي هــوذرع إبــراهيم رفعــت باشــا شــا وأمــا 
,  , لا مـن علـوه ولا مـن ابتـداء الـدرج ينطبق علـى ذرع الـشارع المـذكور لا

َولما اطلعت على ذرعه داخلني الشك فيما ذرعته َ , فأعدت ذرع الشارع مرة  ُ
, ولـذلك  , فوجدت الصحة فيما ذرعته , ومن ابتداء الدرج أخرى من علوه

ــهَّنب ــديما وحــديثا ُهــت علي ً, هــذا مــا كــان مــن ذرع شــارع المــسعى ق , واالله  ً
)١(» أعلم

  . 
 في توجيه هذا −رحمه االله−, وقد أحسن الشيخ محمد طاهر الكردي  هذا

مـا تـراه مـن الاخـتلاف في ذرعـه  «:  , حيث قـال الاختلاف في ذرع المسعى
 :  إنما هو اختلاف صوري لا حقيقي نشأ ذلك من أمرين

 .  نشأ من اختلافهم في مقدار طول الذراع ونوعه:  الأول
 .  نشأ من اختلاف مشيهم حين الذراع في المسعى:  الثاني

فقياس الذراع حين المشي على استقامة تامة في أرض المسعى غير قياسه 
ًعند انحراف المشي ولو يسيرا مع العلم بـأن بعـضهم يعتـبر الـذراع مـن علـو 

, ومع العلـم بأنـه كلمـا ارتفعـت الأرض  سفل الدرج, وبعضهم من أ الدرج
ــذرع ــدار ال ــا زاد في مق ــة كلم ــدفنت درج ــه  وان ــتلافهم في ذرع ــى أن اخ ّ, عل

 .  ُ, لا يذكر اختلاف يسير صوري قليل
ــسع ــد التوســعة ال ــوم بع ــرى الي ــسجد ونحــن ن ــي حــصلت في الم ودية الت

ــسعى,  الحــرام ــارة الم ــد عم ــارا,  وبع ــن عم ــدم م ــا تق ــع م ت ونقــض جمي
,  لـسهولة الـسعي;  ّوتسوية أرضه بالإسمنت المـسلح,  الحكومات السابقة

َّإن قيـاس :  , فنقول أن نذكر بالضبط التام قياس ما بين الصفا والمروة بالمتر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٠٤−٣٠٠(,   تاريخ عمارة المسجد الحرام: ينظر  )١(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٤٠ 

]]]]]]]]]]]] 

ًثلثمائة وخمـسة وسـبعون مـترا كمـا قـسناه ) ٣٧٥(ما بين الصفا والمروة هو 
لـك بـسبب إزعـاج , وربمـا زاد أو نقـص بعـض مـن الـسنتيمترات وذ بأنفسنا

)١(» السير أو استقامته وليس في ذلك من بأس
  . 

َتحديد عرض المسعى:  ثانياً َ  : 
َوذرع ما بين العلم الذي علـى بـاب المـسجد إلـى العلـم  «:  قال الأزرقي َ ُ

ــب ــد المطل ــاب دار العبــاس بــن عب ــه علــى ب وبينهمــا عــرض ,  الــذي بحذائ
)٢(» ًخمسة وثلاثون ذراعا ونصف,  المسعى

 .  
َوذرع ما بين العلم الذي على باب المـسجد إلـى العلـم  «:  وقال الفاكهي َ ُ

وبينهمـا ,  −رضي االله عنـه−الذي بحذائه على باب العباس بن عبد المطلب 
ًخمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة إصبعا,  عرض المسعى ً «)٣(

  . 
وأمــا عــرض المــسعى فحكــى العلامــة الــشيخ قطــب  «:  وقــال ابــن نجــيم

ًين الحنفي في تاريخه نقلاً عن تاريخ الفاكهي أنه خمسة وثلاثـون ذراعـاالد ٌ  ,
ًوهاهنا إشكال عظيم ما رأيت أحدا تعرض له:  ثم قال ٌ , وهو أن السعي بـين  ٌ

وعلـى ,  الصفا والمـروة مـن الأمـور التعبديـة في ذلـك المكـان المخـصوص
ــا ــشريف م لــك , وحــول ذ ذكــر الثقــات أدخــل ذلــك المــسعى في الحــرم ال

, والمكان الذي يسعى فيه الآن لا يتحقق  ٍالمسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم
 أو −صلى االله عليه وسـلم−أنه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول االله 

أن :  , فكيف يصح السعي فيـه وقـد حـول عـن محلـه? ولعـل الجـواب غيره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٥٥−٥/٣٥٤(,  التاريخ القويم:  ينظر  )١(
 .  )٢/١١٩(,  أخبار مكة:  ينظر  )٢(
 .  )٢/٢٣١(,  أخبار مكة:  ينظر  )٣(
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ى القديم , وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسع ًالمسعى كان عريضا
, ولـم  , وأدخـل بعـضها في المـسجد الحـرام وتـرك الـبعض فهدمها المهدي

)١(» يحول تحويلاً كليا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين
  . 
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 .  )٦/٤٥٨(,  البحر الرائق:  ينظر  )١(
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 .  َّحكم السعي:   المطلب الرابع

 :  تحرير محل النزاع:  ًأولا
لحـــج  اتفــق العلمــاء علــى مــشروعية الــسعي بــين الــصفا والمــروة في ا

z  y  x  w  v   u}   |  {  ~  _  ﴿:  ; لقوله تعالى والعمرة
f   e  d  c  b  a    `﴾]ائشة لحديث ع, و ]١٥٨:  البقرة−

يعنــي بــين −,   وطــاف المــسلمونصلى الله عليه وسلمطــاف رســول االله  «: −رضــي االله عنهــا
َّ, فكانت سنة −الصفا والمروة ُ «)١(

  . 
 :   أقوالواختلفوا في الحكم التكليفي للسعي على ثلاثة

 :  مذاهب العلماء في حكم السعي:  ثانياً
ٌأن الــسعي ركــن:  القــول الأول ُولا يجــبر بــدم ,  ُّ, لا يــصح الحــج بدونــه َّ

 .  غيره ولا
, وإليه ذهب الجمهور  روي عن جابر وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير

)٢( من المالكية والشافعية والحنابلة
  . 

ٌي واجبَّأن السع:  القول الثاني  .  ٌ, ومن تركه فعليه دم َ
َّ, وأحمـد في روايـة رجحهـا بعـض  , ومالك في قول وإليه ذهب أبو حنيفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , واللفظ لمسلم )١٢٧٧(ومسلم برقم ) ١٦٤٣(البخاري برقم أخرجه  )١(
ــــد :  ينظــــر  )٢( ــــل  )١/٣١٠(التمهي ــــر للمــــاوردي  )٤/١١٨(; مواهــــب الجلي ; الحــــاوي الكبي

 .  )٢/٥٢١(; كشاف القناع  )٥/٢٣٨(; المغني لابن قدامة  )٨/٨٧(; المجموع  )٥/٢٠٥(
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)١(أصحابه
  . 

ّأن السعي سنة:  القول الثالث  .  , لا يلزم بتركه شيء َّ
−ّروي عن أبي بـن كعـب وابـن مـسعود وابـن عبـاس وابـن الزبيـر وأنـس 

)٢(, ورواية عن أحمد , وهو قول ابن سيرين −رضي االله عنهم
  . 

 :  أدلة المذاهب مع المناقشة:  ثالثاً
 :  أدلة القائلين بركنية السعي

ــدليل الأول ــالى:  ال ــه تع ــرة[﴾z  y  x  w  v   u}    ﴿:  قول :  البق
١٥٨[  . 

َأن شعائر االله واجبة:  وجه الدلالة w  v  u  t   ﴿:  ; لقوله تعالى ّ

z  y  x﴾]٢:  المائدة[  . 
ًما أرى علي جناحا :  قلت لعائشة:  عن عروة بن الزبير قال:  يل الثانيالدل

لأن االله عـز وجـل :  قلـت» لـم?«:  , قالـت أن لا أتطوف بين الصفا والمروة
لـو  «:  , فقالت  الآية]١٥٨:  البقـرة[﴾z  y  x  w  v   u}    ﴿:  يقول

نمـا أنـزل هـذا في , إ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهمـا:  , لكان كان كما تقول
, فلا يحل لهم أن  , أهلوا لمناة في الجاهلية ٍأناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا

, فلمــا قــدموا مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم  يطوفــوا بــين الــصفا والمــروة
, مـا أتـم االله  , فلعمـري , فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة , ذكروا ذلك له للحج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥/٢٣٨(; المغني لابن قدامة  )١/٣١٠(; التمهيد  )٢/٢١٤(بدائع الصنائع :  ينظر  )١(
 .  )٥/٢٣٨(; المغني لابن قدامة  )٥/٢٠٥(ير للماوردي الحاوي الكب:  ينظر  )٢(
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)١(» مروةحج من لم يطف بين الصفا وال
  . 

ٌأن نفي إتمام الحج عمن ترك السعي دليل على ركنيتـه:  وجه الدلالة َ ْ; إذ  ّ
ُّالركن هو ما لا يتم الشيء إلا به ُ  . 

 كانـت تقـول −رضـي االله عنهـا−ّبأن غاية هذا الـدليل أن عائـشة :  ونوقش
 .  − رضي االله عنهم−, وقد خالفها غيرها من الصحابة  بالركنية

َّاسـعوا فـإن االله  «:   في حـديث صـفية بنـت شـيبةصلى الله عليه وسلمقولـه :  لثالدليل الثا َ
)٢(» كتب عليكم السعي

  . 
V       ﴿:  ; كما في قوله تعالى َفرض:  معناه) َكتب(ّأن قوله :  وجه الدلالة

^  ]  \  [       Z    Y  X  W﴾]وهـذا  ]١٨٣:  البقرة ,
 .  ّيدل على ركنية السعي

 :  بما يلي:  ونوقش
 .   الحديث مرسلَّ أن−١
َكتــب(َّ; لأن   ُّ وعلــى فــرض صــحته فــلا دلالــة فيــه علــى الركنيــة− ٢ قــد يــأتي ) َ
َحكم:   بمعنى Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  Ë          ﴿:   , كمـا في قولـه تعـالى  َ

 ÓÒ﴾]والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال  ]٧٥:   الأنفال ,َّ   . 
 :  أدلة القائلين بوجوب السعي

    ¢  £  |  {  ~   �  ¡﴿:  قولــه تعــالى:  الــدليل الأول
 .  ]٩٧:  آل عمران[﴾¤  ¥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٧٧(مسلم برقم :  أخرجه  )١(
 .  )٢/١٣٠٦(, وصححه ابن خزيمة  )٢٥٨٣(الدارقطني برقم :  أخرجه  )٢(
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]]]]]]]]]]]] 

ِأن حج البيت هو زيارته:  وجه الدلالة , فظاهره الآية الكريمة يقتـضي أن  ّ
ِ, إلا أنــه زيــد عليــه الوقــوف بعرفــة  يكــون طــواف الزيــارة هــو الــركن لا غيــر

)١(ليل, فمن ادعى زيادة السعي فعليه الد بدليل
  . 

 :  الدليل الثاني
ــه  ــيكم  «:  في حــديث صــفية بنــت شــيبةصلى الله عليه وسلم قول ــإن االله كتــب عل َّاســعوا ف َ
)٢(» السعي

  . 
,  , والأمر المطلـق يقتـضي الوجـوب ٌأمر) اسعوا(ّأن قوله :  وجه الدلالة

 .  فيكون السعي واجباً
 :  ِّأدلة القائلين بسنية السعي

ــدليل الأول ــالى:  ال ــه تع ــرة[﴾u   {z  y  x  w  v    ﴿:  قول :  البق
١٥٨[  . 

; فـإن هـذا  أن نفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه:  وجه الدلالة
)٣(من شعائر االله:  ْ, وإنما ثبتت سنية السعي بقوله رتبة المباح

  . 
َّأن السعي نسك ذو عدد لا يتعلـق بالبيـت:  الدليل الثاني ٌ ُ َ ً, فلـم يكـن ركنـا  َّ

)٤(كالرمي
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٣٣(بدائع الصنائع :  ينظر  )١(
 .  )٢/١٣٠٦(, وصححه ابن خزيمة  )٢٥٨٣(الدارقطني برقم  أخرجه  )٢(
 .  )٥/٢٣٩(المغني :  ينظر  )٣(
 .  )٥/٢٤٠(المغني :  ينظر  )٤(
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٤٦ 

]]]]]]]]]]]] 

 :  الترجيح وأسبابه:  بعاًرا
; للأسـباب   هو القـول بوجـوب الـسعي− والعلم عند االله −َّالذي يترجح 

 :  الآتية
 .  , وسلامتها من المعارض الراجح  لقوة أدلة القائلين بالوجوب−١
, فلو تركه   موافقته لمقاصد الشريعة من رفع الحرج وتخفيف الزحام−٢

ٍأحد لعذر من جهل أو نسيان ولم ُ, أو عجز بعض الضعفة   يتمكن من تداركهٌ َ
, فقـد يتوجـه أن يفتـى  من النساء أو المرضى عن الإتيـان بالـسعي أو تكملتـه

ُّ, ولا يقـال بـأن حجـه لا يـتم إلا بالإتيـان بـه بأن يجـبره بالـدم َّ ; وذلـك لعـدم  َّ
 .  الدليل القاطع بالركنية
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  : حكم التوسعة الجديدة للمسعى:  المبحث الثاني
 :  وفيه سبعة مطالب
 .  تحرير محل النزاع:  المطلب الأول
 .  أقوال أهل العلم وأدلتهم:  المطلب الثاني
 .  القول الراجح:  المطلب الثالث

أســـباب اخـــتلاف العلمـــاء في التوســـعة الجديـــدة :  المطلـــب الرابـــع
 .  للمسعى

ــة :  المطلــب الخــامس ــدة لمــشروعية َّالثمــرات الفقهي التوســعة الجدي
 .  للمسعى

التعريف بتوسعة خادم الحـرمين الـشريفين الملـك :  المطلب السادس
 − رحمــه االله−عبــد االله بــن عبــدالعزيز آل ســعود 

 . للمسعى
ــسا ــة علــى :  بعالمطلــب ال ــر المقاصــد الــشرعية والمــصالح المرعي أث

توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بـن 
 .  لمسعى ل− رحمه االله−عبدالعزيز آل سعود 

 



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٤٨ 
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 .  تحرير محل النزاع:   المطلب الأول

, بعد اتفاقهم على جواز توسعته  اختلف العلماء في حكم توسعة المسعى
 .  , وإنما وقع الخلاف في توسعته عرضاً رأسياً بإضافة الأدوار العلوية

; وذلـك أن طولـه  ًهو في توسعة المسعى عرضـاً لا طـولا:  ومحل النزاع
; فإنه لم يرد فيه نص ينص على  , بخلاف عرضه ا والمروةمحدود بين الصف

بــأن عــرض المــسعى مــذروع علــى :  , وإنمــا اســتند العلمــاء القــائلون ذرعــه
, وقد اختلفوا في ذرعهم لعرض المسعى  أرخه المؤرخون في ذلك الزمان ما

الظـاهر أن التقـدير لعرضـه بخمـسة وثلاثـين أو نحوهـا علـى  «, و كما سـبق
 .  )١(» ذ لا نص فيه يحفظ عن السنة; إ التقريب

, فإن توسعته محـل  فإذا كان ذرع عرض المسعى تقريبياً وليس تحديدياً
ٍ فإنـه لا يـصح بحـال مـن الأحـوال ً, بخـلاف توسـعته طـولا نظر المجتهدين

 .  للنص
, أو خارجــة  فمحــل النــزاع هــل الزيــادة داخلــة في حــدود الــصفا والمــروة

 عنها?
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٩٨/ ٤(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي :  ينظر  )١(
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 .    أقوال أهل العلم وأدلتهم: المطلب الثاني

اختلف العلماء المعاصرون في حكم توسعة المـسعى عرضـاً علـى ثلاثـة 
 :  أقوال

جواز توسعته عرضاً ما دام عرض التوسـعة :  , أي الجواز:  القول الأول
, واسـتقر عليـه  , وهذا قول جماعة من أهل العلـم بين جبلي الصفا والمروة

 .  العمل والفتوى
 .  )١(, وهو رأي الأكثرية منع توسعته عرضاً:  , أي المنع:  نيالقول الثا

ٍأن تحديـد عـرض المـسعى غيـر مقـصود شـرعاً:  القول الثالـث ُ َ َ , لـذلك  َّ
ٌ, فـإن كـل مـا يـصدق عليـه أنـه سـعي بـين الـصفا  يجوز تجـاوزه مـع الحاجـة ُ َّ َّ

ٌ, فإنــه ســعي صــحيح  ً مــع اســتيعاب مــا بــين الجبلــين طــولاُوالمــروة عرفــاً
َ, ولو جاوز عرض أصل جبلي الصفا والمروة ٌمجزئ َ َ)٢(  . 

 :  أدلة أصحاب القول الأول
بجـواز توسـعة المـسعى عرضـاً :  استدل أصحاب القول الأول القـائلون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــم   )١( ـــسعودية رق ـــة ال ـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربي ـــة كب ـــرار هيئ ـــذلك ق ـــاريخ ) ٢٢٧(صـــدر ب وت

 .  هـجرية٢٢/٢/١٤٢٧
»  حلـــول الزحـــام في المناســـك «:  في رســـالته للـــدكتوراةَّخالـــد الـــسياري .هــذا القـــول أورده د  )٢(

ــشافعية ٣٣٧ص ــة وبعــض ال ــسبه إلــى بعــض الحنفي ــدالرحمن  , ون ــشيخ عب , كمــا عــزاه إلــى ال
, وأنه المفهـوم مـن كـلام الـشيخ عبـدالرحمن بـن  )١٤٢رسالة في توسعة المسعى ص(المعلمي 
ّلقــول ورجحــه واعتــبره أعــدل َّثــم اختــار الــسياري هــذا ا.  )٢٨٥الأجوبــة النافعــة ص(ســعدي 

عبدالملك .  , وأشار إليه أيضاً د )٣٥٥(»  حلول الزحام في المناسك «:  ينظر.  الأقوال الثلاثة
 . ٢٣٦ص »  حدود الصفا والمروة التوسعة الحديثة «:  بن دهيش في كتابه
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]]]]]]]]]]]] 

 :  , منها بجملة من الأدلة
z  y  x  w  v   u}   |  {  ﴿:  قوله تعالى:  الدليل الأول

i  h  gf   e  d  c  b  a    `  _  ~  l  k  j  
n   m﴾]١٥٨:  البقرة[  . 

,  ]١٥٨:  البقـرة[﴾w  v   u﴿:  وإنما عنى االله تعالى ذكـره بقولـه  «
الجبلين المسميين بهـذين الاسـمين اللـذين في حرمـه دون :  في هذا الموضع

, لـيعلم عبـاده أنـه  ; ولذلك أدخـل فيهمـا الألـف والـلام سائر الصفا والمرو
ـــين المعـــرو ـــذلك الجبل ـــى ب فين بهـــذين الاســـمين دون ســـائر الأصـــفاء عن

 .  )١(» والمرو
, وأن  وبهذا يعلم بأنه لم يرد عن الشارع نـص في تحديـد عـرض المـسعى

 .  صح سعيه الساعي متى ما استوعب ما بين الصفا والمروة
الرحمن المعلمــي رحمــه االله قــول محمــد الرملــي وقــد نقــل الــشيخ عبــد

, وسـكوتهم  كلامهم ضـبط عـرض المـسعى لم أر في  «:  الشافعي في النهاية
, فـإن الواجـب اسـتيعاب المـسافة التـي بـين الـصفا  عنه لعدم الاحتيـاج إليـه

, ولو التوى عن سعيه في محـل الـسعي يـسيرا لـم يـضر كمـا  والمروة كل مرة
 .  )٢(» نص عليه الشافعي

ِنوقش هذا الدليل ;  بأنه لـو كـان كـذلك لاختلـف مـن عـصر إلـى عـصر:  ُ
 .   خلاف ذلكوالواقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٧٠٩/ ٢(تفسير الطبري :  ينظر  )١(
فا والمروة ضمن مجموع رسائل الفقه للشيخ المعلمـي رسالة في توسعة المسعى بين الص:  ينظر  )٢(

 .  ٤٩٩رحمه االله ص
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ــاني ــدليل الث ــصلاة :  ال ــه ال ــه علي ــى أن ــصيص عل ــصحيحين التن جــاء في ال
 .  )١(» خذوا عني مناسككم «:  , وقال والسلام سعى بين الصفا والمروة

, فمــن ســعى  أن محــل الــسعي هــو بــين الــصفا والمــروة:  وجــه الاســتدلال
,  ه وآلـه وسـلم, ولم يثبت عن النبـي صـلى االله عليـ بينهما فقد فعل ما أمر به

, وإنمـا المتعـين  ٍولا عن أحد مـن العلمـاء تحديـد تـوقيفي لعـرض المـسعى
)٢(استيعاب المسافة بين الصفا والمروة

  . 
ِنوقش , فعلى هـذا لـو سـعى  بأن المسعى الجديد ليس هو محل السعي:  ُ

, ولـم يكـن  , ويكون قد سعى خارجاً عما بين الصفا والمـروة فيه لم يجزئه
)٣(لأمر الشرعيًممتثلا ل

  . 
; وذلـك أن  قياس توسعة المسعى علـى توسـعة المطـاف:  الدليل الثالث

وقــد ثبــت جــواز توســعة مكــان ) , الــسعي الطــواف(الــسعي أحــد النــسكين 
,  الطواف عدة مرات في عهد الخلفـاء الراشـدين فمـن بعـدهم مـن غيـر نكيـر

 منهمـا ًبجـامع أن كـلا) الـسعي(فكذلك تجـوز توسـعة مكـان النـسك الآخـر 
)٤(]١٥٨:  البقرة[﴾gf   e  d  c  b  a ﴿:  طواف لقوله تعالى

  . 
ِنــوقش ــة «:  ُ ــه فمهمــا توســع المطــاف  أن الطــواف مــرتبط بالكعب ; وعلي

; إذ  ; أمـا في الـسعي فـالأمر يختلـف فيصدق على الطائف أنه طائف بالكعبة
ك لم يكـن ; وعليه فمن سعى وراء ذل إن السعي مرتبط ببينية الصفا والمروة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٩٧(أخرجه مسلم برقم  )١(
 . ١٦التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )٢(
   . ٢كلمة حق في المسعى ص :  ينظر  )٣(
 . ١٦التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )٤(
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)١(» ساعيا بين الصفا والمروة
  . 

شهادة الشهود بـأن الـصفا والمـروة كانـا أوسـع ممـا عليـه   : الدليل الرابع
, وأن جبلي الصفا والمروة كانا أوسع مما عليه عرض  عرض المسعى حاليا

, وأن الجبلــين متــسعين شــرقا  المــسعى حاليــا بمــا لا يقــل عــن عــشرين مــترا
 .  , وأنه قد قام عليهما بيوت ومساكن لهما أكتافا, وأن  اتساعا كبيرا

ِنوقش من وجهين ُ  : 
;  أن شـهادة هـؤلاء الـشهود إنمـا هـي في أمـر ظـاهر للعيـان:  الوجه الأول

َإن شهادتهم هذه معارضة :  , وعليه فيقال لأنها شهادة برؤية جبل كبير متسع
سعى إبــان , وهــي أن اللجــان المــشكلة لدراســة وضــع المــ بــشهادة تخالفهــا

; وهـو أن جبلـي الـصفا  التوسعة السعودية الأولى قد شهدت بخـلاف ذلـك
; وهـي  ُوالمروة إنمـا همـا بهـذا العـرض الـذي جعـل عليـه المـسعى الحـالي

 .  )٢(أرجح منها
أن كــلام العلمــاء الــسابقين قــد تــواتر بــأن الــصفا والمــروة :  الوجــه الثــاني

  .  ذلك من الألفاظ المبينةجبلان صغيران أو جبيلان أو حجران أو نحو 

; لأنهم  أن شهادة الشهود الحاليين أرجح من شهادة المتقدمين:  وأجيب
 .  )٣(; والمثبت مقدم على النافي , والمتقدمون نافون مثبتون

ــــدليل الخــــامس ــــسيرا:  ال ًأن في توســــعة المــــسعى تي  علــــى الحجــــاج َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢٧كلمة حق في المسعى ص :  ينظر  )١(
   . ١٢المرجع السابق ص :  ينظر  )٢(
   . ٢٤كلمة حق في المسعى ص :  ينظر  )٣(
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زحـام الـشديد الـذي  للًنظـرا,  , ورفعاً للحـرج , ودفعا للمشقة والمعتمرين
, فاقتـضت  , ومـا يلحقهـا مـن المـشقة العظيمـة في ذلـك يحصل في المواسم

 .  للمفسدة المترتبة على ذلك;  اًالمصلحة جواز توسعة المسعى درء
, وهـذه الزيـادة  َّوقد تقـرر في القواعـد الفقهيـة أن الأمـر إذا ضـاق اتـسع «

,  »للزيادة حكـم المزيـد  « : ًمتصلة بالأصل فتتبعه في حكمه إعمالا للقاعدة
 .  )١(» وأن الزيادة المتصلة تتبع أصلها

ِنوقش , لا توجـب  , ولا تنفـك عنهـا بأن المشقة التـي اقترنـت بالعبـادة:  ُ
 .  )٢(تخفيفاً في تلك العبادة

ــب ــت :  أُجي ــي اقترن ــشقة الت ــل الم ــن قبي ــست م ــأن توســعة المــسعى لي ب
 .  من الزحام المتزايدً, إنما درء للمفسدة المترتبة  بالعبادة

ِونوقش ن الأدوار بأنه أمكن درء المفسدة بالتوسعة رأسيا بزيادة عـدد مـ:  ُ
مـع بقـاء الحـدود الـشرعية قـرار لأن الهواء يحكـي ال;  تندفع بها هذه المشقة
, وهــذا مــا أرشــد إليــه كبــار العلمــاء في فتــواهم الــصادرة  للمــسعى كمــا هــي

وتــاريخ ) ٢٢٧(جــاء في قــرار الهيئــة رقــم ; فقــد  بالأغلبيــة في هــذا الموضــوع
وبعـــد الدراســـة والمناقـــشة والتأمـــل رأى المجلـــس  «:  هــــ٢٢/٢/١٤٢٧

ومـن ثـم فإنـه ,  بالأكثرية أن العمارة الحاليـة للمـسعى شـاملة لجميـع أرضـه
, ويمكـن عنـد الحاجـة حـل المـشكلة رأسـيا بإضـافة بنـاء  يجوز توسعتها لا

 .  » فوق المسعى
َّأن الأعداد الغفيرة التي حجـت مـع النبـي عليـه الـصلاة  : الدليل السادس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٧التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )١(
 .  ٤٩المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة ص :  ينظر  )٢(
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ــشرات الآلاف ــغ ع ــي تبل ــسلام والت ــوم النحــر  وال ــه ي ــرهم ســعى مع , وأكث
وبعضهم على دوابهم لا يتصور أنهم يتمكنون من ذلـك في مثـل هـذا المكـان 

 .  الضيق مما يدل على أن عرض المسعى أوسع بكثير مما هو عليه الآن
َما روي عن يحيى بن عمران بن عثمان بـن الأرقـم قـال:  الدليل السابع َ َ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َُ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َِ َ ْ ْ  :

ٍإني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي جعفـر « َ ْ َْ َ َ ْ ََ ِ َ َِ َ ِِّ ِْ َّ ْ ََ ُ ْ َ َ, إنـه ليـسعى بـين الـصفا  ِ َّ َ ْ َ َْ َُ َ َّ ِ
ُوالمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في ف َِ ٍ ِ ِِ َّ َِ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ ََ َْ ْ َسطاط فيمـر تحتنـاَ َ ْ ََ َ َُّ ُ ْ, لـو  ٍْ َ

َأشاء أن آخذ قلنـسوة عليـه لأخـذتها ْ َُ ْ َ َ َْ َُ َ ََ ِ َ ََ ً ُ ُْ َ, وإنـه لينظـر إلينـا مـن حـين يهـبط بطـن  َ ْ َ ْ ْ َ َْ ُ َُ َ ُِ ِ ِ َ َْ َِ ُِ َّ
َالوادي حتى يصعد إلى الصفا َّ َ ْ َ ََ ِْ َ ََّ ِ «)١(  . 

َدل هذا الأثر على أن دار الأرقم بن أبي:  وجه الدلالة َّ ْ الأرقم كانـت علـى َّ
َّشفا الطرف الشرقي من المسعى علـى يمـين النـازل مـن الـصفا َّ َ :  ; لأنـه قـال َ

ٌ, وهذه الدار موضـعها معـروف قـديماً  » ُلو شاء أن آخذ قلنسوته لأخذتها « ُ
,  , وكان خارج جدار الصفا الشرقي السابق قبـل التوسـعة الجديـدة وحديثاً

ة الـــسعودية الـــسابقة للمـــسعى دار وكـــان يقـــوم علـــى موقعـــه قبـــل التوســـع
ً, ويوم أن كانت دارا للحديث كان بينها وبين طرف الصفا الـشرقي  الحديث

َّ, وهذا يدل على أن المنازل في تلـك الأيـام قـد تقـدمت  ًأكثر من عشرين مترا َّ ُّ
ُّ, وحالت بينها وبين الصفا الذي كانت هي على طرفه تماماً ممـا يـدل  عليها

,   تلـك المنـازل قـد بنوهـا علـى موضـع الـسعي مـن الـصفاَّعلى أن أصحاب
ٌفــضيقوا عرضــه واعتــدوا علــى أرضــه دون أن يمــنعهم أحــد َ , وفي التوســعة  )٢(َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٥٧٤(, والحاكم في مستدركه  )٣/٢٤٢(بن سعد في الطبقات الكبرى أخرجه ا  )١(
, والنـوازل في  ١٥رفع الأعلام بأدلـة جـواز توسـيع عـرض المـسعى المـشعر الحـرام ص :  ينظر  )٢(

 . ٣٤٦−٣٤٥, وحلول الزحام في المناسك ص ٣٤٧−٣٤٦الحج ص 
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ــازل ــسابقة أزيلــت تلــك المن ــسعودية ال ْال ــتم إدخــال مكانهــا في  ُ ــم ي ّ, لكــن ل ْ
 .  )١(المسعى السابق
 :  مناقشة الدليل

 :  ونوقش هذا الدليل من وجهين
ٌبأن هذا الأثر ضعيف:  لأولالوجه ا ; لجهالة راويه يحيى بـن عمـران بـن  ّ

 .  )٢(» ٌشيخ مدنيٌ مجهول «:  , قال عنه أبو حاتم عثمان بن الأرقم
َّبأن موضوع هذا الأثر ليس في الحلال والحرام حتى يتشدد :  وأجيب عنه ُ ّ

ِّ, وإنما هو في أمر متعلق بالتاريخ في قبوله َ, فيتساهل في رواي ٍ  .  تهُ
ّورد هــذا الجــواب ِبــأن هــذا الأثــر وإن كــان روايــة تاريخيــة إلا أنــه ســيق :  ُ ً َّ
ِّ, فلا بد من عرضه على قواعد المحدثين ٍلإثبات حكم شرعي َّ)٣(  . 

وعلـى فـرض التـسليم بـصحة الأثـر فإنـه :  الوجه الثاني في مناقـشة الـدليل
ُّفـة أبـو جعفـر يمـر مـن ْ; إذ دار الأرقم التي كـان الخلي ٌخارج عن محل النزاع

, حيـث قـال تقـي الـدين  , ولـيس شـرقه عندها هـي الواقعـة في غـرب الـصفا
,  )٤(» , وهي دار الأرقم المخزومي دار الخيزران عند باب الصفا «:  الفاسي

,  ُوموضع باب الصفا قديماً ليس شـرق المـسعى مـن بنـاء المـسجد الحـرام
 .  )٥(وانة الخليفة المهديوالباب المعروف القديم هو الذي أمامه أسط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٤٧النوازل في الحج ص :  ينظر  )١(
 . )٩/١٧٨(عديل لابن أبي حاتم الجرح والت:  ينظر  )٢(
 . ٣٤٨النوازل في الحج ص :  ينظر  )٣(
 . )١/٩٨(العقد الثمين   )٤(
ُحسن المسعى في الرد على القول المحدث في عرض المسعى ص:  ينظر  )٥( ُ٦٥ . 
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ٍما روي أن أبـا سـفيان بـن حـرب:  الدليل الثامن ْ ُ ُ ََ َ َ َْ ََ ْ ََّ َ, قـام بفنـاء داره فـضرب  َ ََ ََ َ َِ ِِ ِ َ ِ
َبرجله وقال َ َ ِ ِ ْ ِ ِسنام الأرض«:  ِ َْ ُ َْ ً, إن لها أسناما َ َْ َ َ َ َّ ِ, زعم ابـن فرقـد الأسـلم ِ ٍَ ْ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ِّي إنـي َ ِ ُّ

ْأعرف حقي من لاَ َِ ِّ ُ ِ ْ ِ حقهَ ِّ َ, لي بياض المروة وله سوادها َ ُ َ َ َ ََ ْ َُ ََ ِْ َ, ولي ما بين كذا إلى  ُِ ِ َ َ َ ْ ََ َ ِ
َكذا َفبلغ ذلـك عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه فقـال.  »َ ْ ََ َ َّ َ َُ ْْ َ ُُ َ ِ َ َ َِ َ َ ََ ِ َّلـيس لأحـد إلا «:  َ ِ ٍ َ َ َْ ِ َ
ُأحاطت عليه جدرانه مَا ُ َْ ُ ِ ْ ََ َ ْ َ َ, إن إحياء الموات ما َ َ َِ َ َ ْْ ِ ُ يكون زرعا أو حفرا أو يحـاط َِّ ْ ُ َُ ْ َ ُْ ََ ًَ ًْ َ

ِبالجدران َ ْ ُ ْ ِ«)١(  . 
ُّأن هذا الأثر يدل على وجود مـروتين:  وجه الدلالة المـروة :  إحـداهما:  َّ

ــة َّالــسوداء ــه الغربي ــه عــرض جبلهــا مــن جهت ُ, وهــي مــا امتــد إلي , والمــروة  َّ
ُ, وهي ما امتد إليه عرض جبلها من جهته الـشرق البيضاء ية ممـا يلـي دار أبـي َّ
ّ, الذي يقع مكانه على يسار النازل من المدعى إلـى الـساحة الـشرقية  سفيان َّ

ُ, ووجود هاتين   , وما يتصل بها من الساحة الواقعة شرق المسعى من المروة
َالمروتين دليل على اتساع مسمى المروة مـن جهتيهـا الـشرقية والغربيـة عمـا  َّ ٌ

ٌ, وأن المسعى الجديد من طرف المروة واقـع  كانت عليه في المسعى السابق َّ
 .  )٢(داخل  حدود جبل المروة

ُقيــاس امــتلاء المــسعى علــى امــتلاء المــسجد في جــواز :  الــدليل التاســع
َّ, ذلـك أن المـسجد إذا امـتلأ   للعبـادةٍلتوسعة بجامع كون كـل منهمـا محـلاăا

ُوسع المصلين الصلاة خارجـه إذا اتـصلت صـفوفهم ْ َ َِّ َ وقياسـاً عليـه يجـوز ,  ِ
ُللحجاج والمعتمرين السعي في المسعى الجديـد َّ; لأن المـسعى الـسابق قـد  َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــشافعي في مــسنده ص  )١( , والأزرقــي في  )٦/٢٤٥(, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى  ٣٨٢أخرجــه ال

 . )٢/١٦٤(أخبار مكة 
 . ٣٤٤−٣٤٣النوازل في الحج ص :  ينظر  )٢(
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 .  )١(ضاق عن الأعداد الهائلة التي تتوافد عليه
 :  المناقشة
َّ; لأن الحكم في الأصل مقيـد ٌ هذا القياس بأنه قياس مع الفارقونوقش َ َّ  ,

ــق ــرع مطل ــه وفي الف َأن الأصــل في:  , وبيان ــاس َّ ــذا القي ــسجد( ه ــو الم ,  )ه
ٌمقيـد بامتلائـه) ُوهو جواز الصلاة خارجه(ُوالحكم فيه  وهـو (َّوأمـا الفـرع .  َّ

ُّمطلــق عــن التقيــد ) وهــو جــواز الــسعي فيــه(فــالحكم فيــه ) المــسعى الجديــد ٌ
 .  )٢(بامتلاء المسعى القديم

ل ُ; حيث عرف عن الشريعة الإسلامية من خلا الاستقراء:  الدليل العاشر
َّالاستقراء أنها تعتبر حدود المشاعر المقدسة بحدودها الطبيعية مـن وديـان َ  ,

َهــذه قاعــدة تنطبــق تمامــاً علــى جبلــي الــصفا والمــروة .  َ, وأكمــات وجبــال
َّوأن اسـتيفاء .  بحدودهما الطبيعية من الجهتين العرضيتين الشرقية والغربيـة

ٌما الطبيعيـــة تحقيـــق المـــسافة في الـــسعي بـــين الـــصفا والمـــروة في حـــدوده
ٍللمطلوب الشرعي في المكان المحدد شرعاً في كل من الشعيرتين َّ)٣(

  . 
ٍّأن الامتداد الحقيقي لعرض كـل مـن جبلـي الـصفا :  الدليل الحادي عشر ِ َ َّ

والمـــروة في الجانـــب الـــشرقي منهمـــا أوســـع مـــن العـــرض المـــشاهد الآن 
رض الحقيقــي لأكتــاف ٌ, والتوســعة الجديــدة داخلــة في حــدود العــ للجبلــين
,  ٌ, وتـشذيب ٌ; لأنه قد طال قممهما وجوانبهما عبر التاريخ  تكسير الجبلين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٥٢النوازل في الحج ص :  ينظر  )١(
 . ٣٥٢النوازل في الحج ص :  ينظر  )٢(
توســعة "ً; نقــلا عــن  ٨, ص "تقريــر دراســة الامتــداد الــشرقي لجبلــي الــصفا والمــروة":  ينظــر  )٣(

 . ٤٨−٤٧ ص "المسعى عزيمة لا رخصة
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ٌوقطع وتعرية )١(ٌ, وتسوية مع سطح الأرض ٌ
  . 

 :  المناقشة
ُ بأن كـونوقش ,  ٌلاă مـن جبـل الـصفا والمـروة متـصل بالجبـل القريـب منـهَّ

َالــشريعة ربطــت الــسعي , و ُيتحقــق التمييــز بينهمــا وبــين المتــصل بهمــا فــلا ْ ُ
ــشرقية ــة ال ــن الناحي ــساء م ــصخرات المل ــو ال ــذي ه ــصفا ال ,  بخــصوص ال
 .  وخصوص المروة التي هي العروق البيضاء المقابلة لها في الجبل الآخر

َلا نـــسلم بـــأن المقـــصود بالـــصفا هـــو خـــصوص :  وأجيـــب عـــن ذلـــك َّ ّ
ا , وإنمـــ , ولا بـــالمروة خـــصوص العـــروق البيـــضاء الـــصخرات الملـــساء

َّ; بـدليل أن كـل مـن عـرف بالـصفا   منهمـا كـلاăُالمقصود الجبل الذي يحـوي َّ َّ
ــين ــا جبل ــا بكونهم َوالمــروة عرفهم ــسمية الكــل باســم  ّ ــاب ت ِّ, فيكــون مــن ب

)٢(البعض
  . 

َالكـشف الجيولـوجي لجبلـي الـصفا والمـروة أثبـت :  الدليل الثـاني عـشر َ
ٌ, وأن المسعى الجديد واقع بينهما َاتساعهما َّ, ومن ثم تحققت البينيـة فيـه َّ َ  ;

ِّحيــث قامــت هيئــة المــساحة الجيولوجيــة الــسعودية باختبــار عينــات لجبلــي 
, وذلـك  , ومنطقة المسعى الجديد الصفا والمروة في منطقة المسعى السابق

َباستخدام حفارات نز ْلت إلـى أعمـاق الـصخور في الأرضَّ ِلغـرض اختبـار ;  َ
ٍعينات من الجبلين  :  لت بعد ذلك إلى النتيجة التاليةَّ, وتوص ّ

َ أن جبل الصفا لسان من جبـل أبـي قبـيس−١ ُ ٌ ً, وأن لديـه امتـداد ََّ  ăا سـطحياَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والتحقيق في حكـم الزيـادة الجديـدة في عـرض  ٥٩مة لا رخصة صتوسعة المسعى عزي:  ينظر  )١(

 . ١٥المسعى ص
 . ٢٢التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص:  ينظر  )٢(
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 .  ًمترا) ٣٠(ِبالناحية الشرقية مسامتاً للمشعر بما يقارب 
ً وأن جبل المروة يمتد امتـدادا سـطحياً مـسامتاً للمـشعر الحـالي بمـا −٢ َُّّ َ

 .  )١(امترً) ٣١(يقارب 
 :  أدلة أصحاب القول الثاني

بعــدم جــواز توســعة المــسعى :  واســتدل أصــحاب القــول الثــاني القــائلون
 :  , منها عرضاً بجملة من الأدلة

z  y  x  w  v   u}   |  {  ﴿:  قوله تعالى:   الدليل الأول
f   e  d  c  b  a    `  _  ~﴾]١٥٨:  البقرة[  . 

ٍعلـم شـخص لمكـان معـين) صفا والمـروةال( من كلاăَّأن :  وجه الدلالة ٍ ُ َ  ,
ُوعلم الشخص يعين مسماه في الخـارج بحيـث يمنـع مـن دخـول غيـره فيـه َِّّ ُُ َ  ;

ًومن ثم فلا تكون التوسعة الجديدة داخلة في الصفا والمروة َّ ّ; لأن عرضـهما  َ
  .  )٢(ًلا يتجاوز العشرين مترا

 :  مناقشة الدليل
َوينــاقش ُبــأن دلــيلكم يــرد :  ُ ِ َعليــه قــادح القــول بالموجــبّ ّ; إذ إننــا نقــول  ُ ْ

ِّ, ومع ذلك يبقى محل النزاع قائما َبموجبه ٍ, فكون كـل مـن الـصفا والمـروة  ُّ ُ
َّعلـم شـخص يعـين مـسماه في خـارج الـذهن مـسلم بـه َُ ّ َّ ّإن :  , غيـر أننـا نقــول ٍ

ٌ, بـل هـي داخلـة  )الـصفا والمـروة(ّالتوسعة الجديـدة لا تخـرج عـن مـسمى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توســعة  «ً; نقـلا عـن  ٨, ص » تقريـر دراسـة الامتــداد الـشرقي لجبلـي الـصفا والمــروة «:  ينظـر  )١(

 . ٤٨−٤٧ص »  المسعى عزيمة لا رخصة
 . ٩, والتحقيق في حكم الزيادة الجديدة ص  ٥٢لمباحث المفيدة صا  )٢(
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َ; لأن مسماهما جبلان يتسع عرضهما الحقيقي للتوسعة الجديدة كمـا  فيهما ّ
 .  ّتقدم بيانه بالأدلة
,   سـعى في هـذا المكـان−عليه الـصلاة والـسلام−َّأن النبي :  الدليل الثاني

, فلا يصح أن يتقـرب الله تعـالى بعبـادة إلا علـى  والأصل في العبادات الاتباع
قـال النبـي عليـه الـصلاة والـسلام في حجـة , وقـد  الجهة المشروعة المنقولة

ٍوحينئـذ ,  » ِلتأخـذوا عنـي مناسـككم «:  الوداع مبينـاً لأمتـه مناسـك الحـج
)١(َّبد من الاقتصار في السعي على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا

  . 
ِنوقش بأن المسعى الحالي لا يتحقق كونه المكان الذي سعى فيه النبـي :  ُ
; لأن المسعى في زمنه عليه الصلاة والسلام كان أوسع  لاة والسلامعليه الص

, يمر من داخـل المـسجد  ً, وكان ممتدا إلى جهة الجنوب مما هو عليه الآن
)٢(, كما ذكر ذلك عدد من علماء الحديث والمؤرخين الحرام الحالي

  . 
ط أو ُّاتفق العلماء على أنه لا يصح أن يكـون جميـع الـشو:  الدليل الثالث

, فمـا كـان  , والسعي إنما شرع بين الصفا والمروة غالبه خارج مكان السعي
, فالـساعي خـارج  ; فإنه ليس بينهما وإنما هـو مـسامت لهمـا خارجاً عنهما

)٣(ٍالمسعى لا يصدق عليه أنه ساع بينهما
  . 

أن المسعى يحكم عرضه عمل القرون المتتاليـة مـن عهـد :  الدليل الرابع
الصلاة والسلام إلـى عهـدنا الحاضـر وهـو يخـصص الـسعي بهـذا النبي عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )١(
 . ١٩المرجع السابق ص :  ينظر  )٢(
 . ٩المرجع السابق ص :  ينظر  )٣(
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)١(المكان
  . 
ِنوقش , فقد  أوسع مما هو عليه الآنصلى الله عليه وسلم بأن المسعى كان في عهد النبي :  ُ

كان يمر من داخل المسجد ثم أخرج من المسجد في عهـد الخليفـة العباسـي 
 .  )٢(ه, وتكون الكعبة في وسط , وحتى يكون مربعاً المهدي ليتسع المسجد

ًأن التوســعة الجديــدة للمــسعى قــد تكــون ذريعــة إلــى  :  الــدليل الخــامس ّ
ً, فـسدا  ; كعرفات ومنى ومزدلفة وغيرها الزيادة في أماكن المشاعر الأخرى

)٣(لهذه الذريعة تمنع التوسعة الجديدة للمسعى
  . 

 :  المناقشة
ٌ بأن التوسعة الجديدة ليس فيها زيادة على المسعى ُويناقش , بـل  الشرعيَّ

ٌهــي جــزء داخــل في حــدوده ــى ذلــك ٌ ــة عل ــدمت الأدل ــد تق ــم ,  , وق َومــن ث
 .  ًتكون التوسعة الجديدة ذريعة للزيادة في أماكن المشاعر الأخرى فلا

َأن تـرك توسـعة المـسعى في القـرون الماضـية  مـع قيـام :  الدليل الـسادس َّ
ًيـدل دلالـة جليـة ,  −وهو وجود الزحام الشديد وكثرة الناس−المقتضي لها  ً ُّ

)٤(على عدم مشروعية التوسعة الجديدة
  . 

 :  المناقشة
 :  ونوقش من وجهين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )١(
 . ١٥ المرجع السابق ص : ينظر  )٢(
 . ٣٦١−٣٦٠النوازل في الحج ص :  ينظر  )٣(
 . ٣٣٩حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٦٢ 

]]]]]]]]]]]] 

َبأننا لا نسلم قيام المقتضي للتوسعة في عهد التشريع:  الوجه الأول , فلم  ِّ
َّيحج مع النبي  ٍ, ولم يثبت أنهـم سـعوا في وقـت واحـد   سوى مائة ألفصلى الله عليه وسلمَّ َ  ,

ِوكذلك لم يقم المقتضي للت وسعة في القرون المتتالية بعده كما قام في عصرنا ُ
,  ً; حيث تضاعفت أعداد الحجيج في هذا العصر أضعافاً مـضاعفة الحاضر

 .  , وبهذا يسقط استدلالهم لم يشهد التأريخ بمثل ذلك
إبطـال :  , مثـل ُأنه يلزم من دليلهم هذا لوازم غير صـحيحة:  الوجه الثاني

ُّلذي أحدث بعد قرن من عهـد النبـوةإدارة الصفوف حول الكعبة ا ٍ , وإبطـال  ُ
ــاء  ; كتوســعة المــسعى الــسابق ُّالتوســعات الأخــرى في أمــاكن النــسك , وبن

ِ; بحجـة تتـابع القـرون الماضـية علـى  , وأدوار الجمرات الأدوار العليا عليه
)١(تركها مع قيام المقتضي لها

  . 
 :  الثالثأدلة أصحاب القول 

 :  , منها ٍ الثالث بجملة من الأدلةَّاستدل أصحاب القول
z  y  x  w  v   u}   ﴿:  قول االله تبـارك وتعـالى:  الدليل الأول

f   e  d  c  b  a    `  _  ~  }  |﴾] ١٥٨البقرة[  . 
ــة ــان:  وجــه الدلال ــصفا والمــروة معروف َأن ال ــة علــى أنهمــا  َّ َّ, نــصت الآي

ِّ, والعبـادة المتعلقـ شعيرتان من شعائر االله َّ, وبينتـه  ُّة بهمـا هـي التطـوف بهمـاُ
َّالسنة بما هـو معـروف ٍ  أول مـرة علـى −صـلى االله عليـه وسـلم−, قـام النبـي  ُّ

ُموضع مخصوص من الصفا لا تعرف عينه الآن ٌثم أقـيم بعـد ذلـك حـاجز ...ُ
َّحصر الموضع الذي يقام عليه مـن كـل منهمـا في مقـدار معـين ٍَ , وكـان ذلـك  ٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٣٩حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )١(
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, فينبغــي  , وأصـبح بعـد ذلـك يـضيق بهـم اس فيمـا مـضىَّالمقـدار يتـسع للنـ
َّ; لأن نص الكتاب ورد على الصفا والمـروة توسيعه ُ, وهمـا أوسـع مـن ذاك  َّ
َوحصر من مضى لذاك المقدار قد يكون لمزاحمة الأبنية.  المقدار َ ِ, و كفاية   ُ

ٍ, فلم تدع الحاجة حينئذ لتوسعته بهدم الدو ذاك المقدار للناس إذ ذاك ُ  .  )١(رُ
ٌ, ولا عـن أحـد مـن أصـحابه بيـان  صلى الله عليه وسلم لـم يجـئ عـن النبـي:  الدليل الثاني ٍ

ٍ, وعــدم مجــيء شــيء عــن النبــي  َلتحديــد عــرض المــسعى صــلى االله عليــه −ُ
ٍ  وأصحابه في تحديد عرض المسعى يشعر بأن تحديده غيـر مقـصود −وسلم ُِ َ َّ ُ َ
يــد مــن عرفــات ُّ, وإلا لكــان لتعرضــه لمزاحمــة الأبنيــة أولــى بالتحد شــرعاً

)٢(َ, وقد ورد في تحديدها مـا ورد ِومزدلفة ومنى
َ, كمـا أن وقوعـه بـين الأبنيـة   ّ

َ, يتسع تارة ويضيق أخرى من الجانبين َّ, يدل على أنه لم يحدد َّ ُ ُّ)٣(
  . 

ُأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة:  الدليل الثالث َ ٌ, وهو حاصل  َّ
)٤(َمسعىَّفي المقدار الذي يوسع به ال

  . 
َأن أصل مشروعية السعي من أم إسماعيل زوجة إبراهيم:  الدليل الرابع َّ  ,
َّوقد قص النبي  َّ, ولم يرد أنها تقيدت في سعيها بمـسرب أو مجـرى  َ أمرهاصلى الله عليه وسلمَّ ُ

ّفذلك سعي الناس بينهما «:   عن سعيهاصلى الله عليه وسلمَّ, وقد قال النبي  واحد ُ «)٥(
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بــذيل  ١٣٣ص :  رسـالة في توســعة المـسعى للـشيخ عبــد الـرحمن بـن يحيــى المعلمـي:  ينظـر  )١(

للــدكتور أحمــد بــن عمــر »  د المــسعى وأحكــام الــسعيتحفــة الألمعــي بمعرفــة حــدو « كتــاب
 . بازمول

 . ١٣٤−١٣٣رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٢(
 .  ١٣٣رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٣(
 .  ١٣٤رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٤(
 . ٣٥٥حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )٥(
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ِّتعـالى عـالم الغيـب والـشهادة لا يكلـف ّأن االله تبـارك و:  الدليل الخامس ُ
َّخلقه بعبادة إلا ويسرها لهم ٍ َّ, أو يرخص لمـن شـق َ ع َ منهـا أن يـدٌ عليـه شـيءِّ

ّ, ويشق  , وقد أصبح المسعى يضيق بالمسلمين في أيام الموسم َّشق عليه ما
ِّ, ولا سيما على النساء والضعفاء والمرضـى عليهم ُ, بـل يلقـى فيـه الأقويـاء  َّ
 .  )١(ةشد

ٍفأمر االله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة يوجب تهيئـة موضـع يـسعى  َ ِ َّ َّ ُ ْ َ
ٍ, فـإذا اقتـصر مـن مـضى علـى موضـع يكفـي  ُالناس فيه يكون بحيث يكفيهم َ َ

ُ, ثم ضاق بالناس فصار لا يكفيهم وجب توسـعته بحيـث  َالناس في عصرهم َ َ
َّ, وإذا وسع الآن بحيث يكفي الناس ف يكفيهم َقد يجئ زمان يقتضي توسـعته ِّ ٌ
)٢(أيضاً

  . 
َ وضـع البيـت ولـم يكـن فيمـا − تبـارك وتعـالى −َّأن االله :  الدليل السادس َ
ُّ, فهــو كلــه مــن   واســعاً وهــو الحــرمىمًــحَِ, ثــم جعــل لــه  ٌحولــه حــق لأحــد
َ, تقام فيـه مـصالحه غيـر أنـه أذن للنـاس أن يـضعوا أيـديهم  اختصاص البيت ِ َّ

ــ ــهعلــى مــا زاد عــن م َ, علــى أن مــصالح البيــت إذا  صالح البيــت وينتفعــوا ب ّ
ِاحتاجت يوماً ما إلى شيء مما بأيدي الناس من الحرم أخذ مـنهم ُ ْ, ووفيـت  ٍ ِّ

;  وهكــذا مــا بــين الــصفا والمــروة هــو مــن اختــصاصهما.  بــه مــصالح البيــت
ًليجعل منه مسعى يسعى فيـه بينهمـا ً, فـإذا جعـل بعـضه مـسعى صـار مـسعى  ِ ُ

َ, وبقي البـاقي صـالحا لأن يـزاد في المـسعى عنـد الحاجـة ُعي فيهيصح الس ُ ْ َ ِ َ  ,
ِّ; لأن الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن فما زيد فيه صار منه , ومـا  َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٣٤ ص رسالة في توسعة المسعى:  ينظر  )١(
 . ١٤٠رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٢(
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َبينهما فهو بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهما َ, والوسائل تحتمل أن يـزاد فيهـا  ِ ُ ُ ُِ َ
ُ, ولا تجـب  ِ, وسـعي الـساعين ئفينِ, كطـواف الطـا ٌبحسب ما هي وسيلة له

َأن تحدد تحديد الشعائر نفسها َّ)١(
  . 

َأن قرار اللجان الشرعية في المسعى السابق كان مـن بـاب :  الدليل السابع َّ
ّ, وليس من باب أن غيره لا يدخل في مسمى المسعى الاحتياط َّ)٢(

  . 
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 .  ١٤٣−١٤٢رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )١(
 .  ٣٥٩حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )٢(
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 .  القول الراجح:  المطلب الثالث

,  , وأدلـة كـل قـول مـع مناقـشتها نظر في أقوال العلماء بعد الالذي يترجح
, وتقتـضيه القواعـد الفقهيـة  أن توسعة المسعى مما تدل عليه الأدلة الشرعية

, أن التوسـعة الجديـدة  ً, ودفعـا للمـشقة ً; ورفعـا للحـرج والمصلحة العامة
, وصـح  , فمن سعى فيه فقد أجزأه للمسعى واقعة بين جبلي الصفا والمروة

 .  شيء عليه , ولا كهنس
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  :   المطلب الرابع

 .  أسباب اختلاف العلماء في توسعة المسعى
َّعــدم وجــود نــص صــريح مــن الكتــاب والــسنة في تحديــد :  الــسبب الأول ٍ ٍ

 .  عرض المسعى الشرعي
َهـل كـان تحديـد الأزرقـي والمـؤرخين مـن بعـده لعـ:  السبب الثاني  ِ رض ِّ

ٍ, أو كان مجـرد حـصر وتحديـد للمـسعى   للمسعى الشرعيًالمسعى تحديدا ٍ َ ّ
, وكفايــة ذاك المقــدار   لمزاحمــة الأبنيــةاًنظــر;  ٍالعــرفي عنــدهم القــائم وقتئــذ

ٍ, فلم تدع الحاجة حينئذ لتوسعته بهدم الدور? ْللناس إذ ذاك ُ 
ــرة التــي تعــرض لهــا جــبلا الــصفا :  الــسبب الثالــث ــرات الكثي ــر التغيي َّأث

ٍسير وقطع وتعرية وإزالـة مـن جميـع جوانبهمـاوالمروة عبر التاريخ من تك ٍ ٍ ٍ  ,
ُ, ومـا تعـرض لـه عـرض المـسعى مـن التعـديات وبنـاء  وبناء البيوت عليهما ّ

ــه ــع جوانب ــه ممــا أدى إلــى ضــيقه مــن جمي , فهــل كــان لهــذه  ّالمــساكن علي
ٌ, ومـدخل في المـساحة  ٌالتغييرات تأثير في العرض الحقيقي لأكتاف الجبلين

 لمسعى الشرعي أو لا?الحقيقية لعرض ا
; كتوسـعة  ُحدوث توسعات سابقة على المسعى الجديـد:  السبب الرابع

, والتوسعة السعودية السابقة في عهد  −رحمه االله−الخليفة العباسي المهدي 
َ ممــا فــتح مجــال النظــر والخــلاف في التوســعة −رحمــه االله−الملــك ســعود  َّ

 .  الجديدة بين العلماء المعاصرين
ــسبب ال ُهــل يمكــن الاســتغناء عــن توســعة عــرض المــسعى :  خــامسال

, ودفــع غائلــة الزحــام بوســيلة أخــرى وهــي بنــاء الأدوار العليــا علــى  شــرقاً
َّ, أو أن الحاجـة إلـى  , كما يرى المانعون للتوسعة الجديـدة المسعى السابق
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توسعة المسعى مـن جهتـه الـشرقية سـتبقى ولا تنـدفع حتـى مـع بنـاء الأدوار 
َّ; لأن الحجــاج والعمــار قــد يتــدافعون نحــوه ى المــسعى الــسابقالعليــا علــ َّ  ;

ِّلتحقيق السنية , وللخروج مـن خـلاف  , ولمشقة الصعود إلى الأدوار العليا ُّ
َمن لم يجز السعي   ?في الأدوار العليا للمسعى السابقُ
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  :   المطلب الخامس

 .  لمسعىالجديدة لتوسعة اللمشروعية َّالثمرات الفقهية 
َّ, وترتبـت  ٌ آثـار فقهيـةاْ, نتجت عنهـ  مشروعية توسعة المسعى الجديدَّإن
:  , وهي كما يلي ٌ ثمرات فقهيةاعليه 

ــى ــد:  الثمــرة الأول ُيتفــرع علــى القــول بجــواز توســعة المــسعى الجدي َّ  ;
َ, ومن ثم تترتب عليه صحة سعي من سعى فيه  ُمشروعية السعي فيه وجوازه َ َ َِّ ُ َ

 .  ُان سعيه للحج أو العمرةً, سواء ك وإجزاؤه
َكما يتفرع عليـه صـحة حـج وعمـرة مـن سـعى في المـسعى :  الثمرة الثانية َّ َ ُّ

 .  ْ, وانتفت الموانع َالجديد إذا استكمل بقية الأركان والشروط
ُويتفرع :  الثمرة الثالثة ِ على القـول بجـواز مـشروعية الـسعي في − كذلك−َّ

ُاز الـسعي في الأدوار العليـا للمـسعى ; جـو الدور الأرضي للمـسعى الجديـد ُ
ٌ; لأن الهواء تابع للقرار الجديد َ َ, ومن ثم تترتب عليه صحة سعي من سـعى  َّ َ َ َِّ ُ َ

ُ, سواء كان سعيه للحج أو العمرة فيه وإجزاؤه ً  . 
ًكمـا يتفـرع علـى كـون المـسعى الجديـد جـزءا ممتـدا مـن :  الثمرة الرابعة ً َّ
; لأنـه  , ولا تـشمله أحكامـه أخـذ حكـم المـسجدَّ; أنـه لا ي المسعى الـسابق

ٍجــزء مــن مــشعر مــستقل ــه متابعــة للإمــام في المــسجد  ٌ ً, وتجــوز الــصلاة في
ـــاع الطـــاهرة الحـــرام ـــره مـــن البق ـــه للحـــائض  , كغي , ويجـــوز المكـــث في
)١(ُوالجنب

  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القرار الثالـث في الـدورة الرابعـة عـشرة بـشأن ٢٥قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص :  ينظر  )١(

هل تبقى له الأحكام السابقة أم يـدخل :  )المسعى السابق(ية حكم المسعى بعد التوسعة السعود
 ضمن حكم المسجد?
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  :  المطلب السادس

  التعريف بتوسعة خادم الحرمين الشريفين الملك 
 .  للمسعى− رحمه االله−عزيز آل سعود االله بن عبدالعبد

َّتمت توسعة المسعى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن  
;   وتطويره في وقت قياسي لم يتجاوز الـسنتين فقـط− رحمه االله −عبدالعزيز 

,  ليــسهل علــى ضــيوف بيــت االله الحــرام أداء نــسكهم في أجــواء روحانيــة
مــسعى في طــراز معمــاري فريــد كــأكبر توســعة وجــاءت التوســعة الجديــدة لل
ٍ, في مـشروع متميـز مـراع للاعتبـارات الـشرعية  يشهدها المـسعى في تاريخـه

 .  والجغرافية
فقـد .  ّ وكانت من أجل الإنجازات التي تـضاف إلـى الإنجـازات الـسابقة

 ٢٠( , فبعد أن كـان عـرض المـسعى ِّزاد عرض المسعى الكلي إلى الضعف
, مـستغلاً المـساحات الملاصـقة  ) مـترًا٤٠( وسعته ليصل إلـى َّتمت ت) مترًا

 ٨٧, بمـساحة إجماليـة تجـاوزت  , وبلغ عدد الطوابـق أربعـة طوابـق للحرم
 ألــف مــتر ٢٩, بعــد أن كانــت المــساحـة الإجماليــة تقــارب  ألــف مــتر مربــع

فيمــا تبلــغ .   ألــف مــتر مربــع قبــل التوســعة٤٣, أي بزيــادة تجــاوزت  مربــع
ناء الإجمالية بكافة الأدوار لمناطق السعي والخـدمات حـوالي مسطحات الب

ــع١٢٥ ــشكل .   ألــف مــتر مرب ــد تخفيــف الازدحــام ب ــي بالتأكي ــا يعن وهــو م
َّ, ومن ثم ضمان سلامة الحجاج والمعتمرين ملحوظ َ  . 

َّيوفر هذا الإنجاز الكبير لزوار بيت االله الحرام ثلاثة أدوار وأربعة مناسيب  ِّ
فيمــا يرتفــع دور .  أدوار التوســعة الــسعودية الأولــى للحــرمًتتــصل مباشــرة بــ

, ويـتم الوصـول إليـه عـن  سطح المسعى الجديـد عـن أدوار الحـرم الحـالي
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ٍّ, وممـر  إضـافة إلـى ثلاثـة جـسور علويـة.  طريق سـلالم متحركـة ومـصاعد
 ميـول مناسـبة بـهر دَحَـْنُللجنائز من قبو المـسعى إلـى الـساحة الـشرقية عـبر م

 .  لراحةلتوفير ا
َّولأن طموح وهمة خادم الحرمين الشريفين  َ  التـي لا حـدود −رحمه االله−َّ

, فقــد اشــتمل علــى توســعة منطقتــي الــصفا  لهــا في خدمــة ضــيوف الــرحمن
, وتركيــب أربعــة  والمــروة بــشكل يتناســب مــع التوســعة العرضــية والرأســية

, حتـى  عى, لنقل الزوار خارج المس سلالم كهربائية جديدة من جهة المروة
.  يتمكن الحجـاج والمعتمـرون مـن الخـروج بيـسر بعـد الفـراغ مـن نـسكهم
َّوتؤمن التوسعة الجديـدة ممـرات مخصـصة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة ِّ  ,

ّكما تم إضـافة .  ًإضافة إلى توفير مناطق للتجمع عند منطقتي الصفا والمروة
ها مــع مــساحة  مــترًا ليتناســب عــدد المــآذن وشــكل٩٥مئذنــة جديــدة بارتفــاع 

)١(التوسعة الجديدة للمسعى
  . 
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مكـة المكرمـة في عهـد خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك −مسيرة إنجـاز في بلـد الإعجـاز :  ينظر  )١(

 .  , أمانة العاصمة المقدسة ٤٩−٤٤ ص−عبداالله بن عبدالعزيز
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  :   المطلب السابع

أثر المقاصد الشرعية والمصالح المرعية على 
مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك 

 .  بن عبدالعزيز للمسعى وتطويره عبداالله
َّإن مــن المــشاريع الجبــارة في المــدينتين المقدســتين وخ  في الحــرمين ةًصــاَّ

ِ, توسـعة  علـى سـبيل التمثيـل لا الحـصر ن التي تتحدث عـن نفـسهاالشريفي
العزيـز  الملك عبد االله بن عبد أمر بها خادم الحرمين الشريفين التي المسعى

ً بناء على النظـر الـصحيح المعتـبر في مقاصـد الـشريعة وتحقيـق −رحمه االله−
ُ, فلـم تقـدم بـلاد الحـرمين الـشريفين ـ ح المصالح ودرء المفاسد ِ ْ رسـها االله ـ ُ

,  , والاستقـصاء التـام الـصريح على ذلك إلا بعد الاجتهاد المعتبر الصحيح
ــفة ــشارة الكاش ــاحص والاست ــسؤول الف ــر الم ــشرعي  , والنظ , والبحــث ال

ــصية والمقاصــدية ــدلالات الن ــاحص في ال ــدقق الم ِّالم َّ ــاء  َّ ــدن العلم ــن ل ِ, م ُ َ
ً, وبادرهــا ولــي الأمــر ســير الــشرعيين والتــاريخيين ا علــى القاعــدة الــشرعية ُّ

, مع سيرها على  )١()ٌتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة(أن :  الذهبية
, ومــن بــاب التيــسير علــى  مقتــضى النــصوص الــشرعية والمــذاهب الفقهيــة

ِّ, نظـرا للتـزاحم الـشديد الـذي يـؤد ِّ من أهم أمور ديـنهمٍالناس في أمر ي إلـى ً
اصد الشارع من التيسير على النـاس في أداء المتنافية مع مق,  العنت والمشقة

, حيـث  َّ, والمقاصـد الجليلـة الجمـة َّ, المنوطة بالمصالح المهمـة عباداتهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأشـــباه  «, و )١/٣٠٩(»  المنثـــور «, و ١٢٤صلابـــن نجـــيم »  الأشـــباه والنظـــائر «:  ينظـــر  )١(

 .  )٥٨(المادة »  مجلة الأحكام العدلية «, و ١٢١للسيوطي ص»  والنظائر
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ْاســـتجابت للمـــصلحة القطعيـــة ولبـــت ْ, واحتـــسبت المثوبـــة ومـــا تأبـــت َّ َّْ َ  ,
َاستجابت لنداء التيسير ورفـع العنـت والحـرج ,  , وحفـظ النفـوس والمهـج ْ

رضـي −, وكمـا في حـديث عائـشة  )١(» ن خير دينكم أيـسرهإ «:  صلى الله عليه وسلمكما قال 
ِّما خير رسول االله  «:   قالت−االله عنها بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم صلى الله عليه وسلم ُ
َّ, وأن هذا العمل مبرور موفق )٢(» يكن إثما ٌَّ َّ, وقـرار مـسدد ومـستحق  َ بـإذن −ٌ
َّعمار مـن مـشقات ِّ لتذليل الصعاب أمام ما يكابده الحجاج وال−ّوجل االله عز ُ

ُّ, وقد بارك جل علماء وفقهاء الأمـة  , والتدافع والالتحام الضيق والازدحام ُ
, واتفقوا  ِّ, المتعلقة بالتوسعات المباركة الإسلامية هذه الخطوات العملاقة

:   ّوجل  ً, امتثالا لقوله  عز على أنها تستند إلى فقه قائم على التيسير والرحمة
﴿  «   ª  ©  ¨  §¯   ®  ¬﴾]ــــــه  ]١٨٥:  البقــــــرة , وقول

ـــــــبحانه ـــــــج[﴾z  }   |   {  ~   �  ¡﴿:  س ـــــــه  ]٧٨:  الح , وقول
ـــساء[﴾S    R  Q  P  O﴿:  ّوجـــل عـــز ـــي  ]٢٨:  الن ـــول النب :  صلى الله عليه وسلم, وق

يـــسروا  «:  صلى الله عليه وسلم, وقولـــه  )٣(» إنمـــا بعثـــتم ميـــسرين ولـــم تبعثـــوا معـــسرين «
ــسروا ولا ــذه التوســعا )٤(» تع ــاء أن ه ــر العلم ــا ذك ــسجم َّ, كم ــدة تن ت الجدي

ِّ, والمصلحة الشرعية التي جـاء بهـا الـدين الحنيـف ًتماما , مفيـدين أنهـا مـن  َ
َّ, مؤكـدين أن الـشرع يقـوم علـى التيـسير التيسير المقصود في هذه الـشريعة ِّ  ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٩٧٨(برقم »  مسنده «أخرجه الإمام أحمد في   )١(
باب مباعدتـه للآثـام واختيـاره مـن المبـاح أسـهله وانتقامـه الله عنـد »  صحيحه «أخرجه مسلم في   )٢(

 .  )٢٣٢٧(رماته برقم انتهاك ح
 .  )٢١٧(باب صب الماء على البول في المسجد برقم »  صحيحه «أخرجه البخاري في   )٣(
بـاب مـا كـان النبـي يتخـولهم بالموعظـة والعلـم كـي لا ينفـروا »  صـحيحه «أخرجه البخـاري في   )٤(

 .  )٦٩(برقم
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َّوأوامـــر الـــدين وتوجيهاتـــه القرآنيـــة والنبويـــة تتـــيح للأمـــة الفرصـــة لتأخـــذ  ِّ ُ
, وهـذا  ِّعداد الحجاج والمعتمـرين في كـل عـامبالتوسعات لمواجهة ازدياد أ

ُ, وهــو ضــرورة وحاجــة اقتــضاها التزايــد في  مــا تقتــضيه المــصلحة الــشرعية ٌٌ
َّ, التي تتزايد كل عام تقتضي مـن أهـل  أعداد المعتمرين والحجاج بالملايين

 .  ِّالفقه ومن أولي الأمر التيسير على المتنسكين من الحجاج والمعتمرين
ِبـــين ممـــا ســـبق مـــن الأدلـــة الـــشرعية ومناقـــشاتهاَ, ت ًإذا َّ َّ ِ, ومـــن الحكـــم  َ

َّالمرعية ِ ْ َّ, والتعليلات المرضية َ ِْ ِ َ, المجتلبـة َّ َْ َ ِ, والمنظـورة في مـشروع توسـعة  ُ َ َْ
َالمسعى ْ َّ, كونها متغياة للمقاصد الشرعية والمصالح العلية َ َ ّ َِّ ِ ِ َ َ ُُ  . 
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 الخاتمة

ــام وبعــد تقــويض ا ــام في هــذه الرحلــة الماتعــة مــع هــذا ومــسك الخت لخي
الموضوع الرائع يحسن أن ألخص أهم النتائج والتوصيات في هذا الموضوع 

 :  المهم في النقاط الآتية
 :  أهم النتائج:  أولا
 .  ٍّ; لتحصيل ظن بحكم  الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع− ١
ــشريعة− ٢ ــبر في ال ــاد أصــل معت ــسمحةفي الم−, قامــت   والاجته ــة ال  −ل

ُ, ولاحت للعلماء الثقات ضوابطه وقواعده ُبراهينه وشواهده ُ  . 
ٍأن يكون المجتهد ذا ملكة يقتدر بهـا علـى :   من أهم شروط الاجتهاد− ٣ َ ُ

 .  استنتاج واستخراج الأحكام من مآخذها
ّهي كل حكم شرعي عملي أو علمـي يقـصد بـه :   مجالات الاجتهاد− ٤  .  طعيقالعلم ليس فيه دليل 
ً السعي هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة سبع مـرات ذهابـا − ٥

 .  ًوإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة
ُ, ولا يجـبر بـدم ولا غيـره وهـذا  ُّ, لا يصح الحج بدونـه ٌ السعي ركن− ٦

 .  رأي جمهور العلماء
م علـى , بعـد اتفـاقه  اختلف العلمـاء في حكـم توسـعة المـسعى أفقيـا− ٧

 .  جواز توسعته رأسياً بإضافة الأدوار العلوية
; وذلــك   الــراجح أن توســعة المــسعى ممــا تقتــضيه المــصلحة العامــة− ٨

 .  , ودفعاً للمشقة رفعاً للحرج
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 :  أهم التوصيات:  ثانيا
  التأكيد علـى التوعيـة المكثفـة للحجـاج والعمـار والـزوار في بلـدانهم− ١

ــاء العلمــي للأج ــصغرضــرورة البن ــذ ال ــال من ــى ;  ي ــة عل ــديهم الدرب ــشأ ل لتن
 .  الاجتهاد وخصوصا في النوازل

 إعطاء علمي أصول الفقـه والمقاصـد حقهمـا مـن العنايـة والاهتمـام − ٢
 .  ; لأنهما سلاح  الفقيه والمجتهد والرعاية

ــــة وإرشــــاد الحجــــاج − ٣ ــــر في توعي  لوســــائل الإعــــلام دورهــــا الكبي
, لا سيما في عصر الثـورة  طلاع بدورها الكبيرّ, فحري بها الاض والمعتمرين
ـــة ـــة الإعلامي ـــشبكات المعلوماتي ـــات الحـــضارية  , والتفجـــر في ال , والتقان
َالمذهلة ِ ْ ُ  . 
 قيــام مراكــز البحــوث المتخصــصة بإعــداد الدراســات والأبحــاث − ٤

العلمية والميدانية بصفة دوريـة بالتنـسيق مـع الجهـات المعنيـة والإفـادة مـن 
 .  وم الشرعيةحملة العل

, عن طريـق هيئـة   إيلاء قضايا الحرم والظواهر فيه حقها من الدراسة− ٥
ً, تكــون مرجعــا للبــت في  شــرعية عليــا وهــي هيئــة كبــار العلمــاء حفظهــم االله

 .  المسائل المتعلقة به
,  ; كالرئاسـة العامـة لـشؤون المـسجد الحـرام ِّ تبني الجهات المعنيـة− ٦

,  , عقـد نـدوات وملتقيـات جمع الفقهي الإسلامي, والم والمسجد النبوي
, وكـذا  , والرفـع مـن مـستواهم بل مؤتمرات لدراسة قضايا توعيـة الحجـاج

 .  , ووزارة الشؤون الإسلامية , والوزارات المعنية كوزارة الحج السفارات
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,   , ودراستها من كل الجوانب  الاهتمام بحياة علماء السلف الصالح− ٧
 .  زل وفقه الاختلافخاصة في النوا

 ضرورة قيام المؤسسات العلميـة والدعويـة بنـشر التوعيـة الإسـلامية − ٨
ينخـــدع أحـــد بـــالأقوال الـــسائرة بـــلا زمـــام  اللازمـــة لكـــل مـــسلم حتـــى لا

 .  خطام ولا
 تكاتف الجهات العلمية والمؤسسات الدينية لصياغة فتاوى معاصرة − ٩

 .  الثوابت الشرعيةبما يتوافق مع المستجدات دون الإخلال ب
 ضرورة العمل على إنشاء قنـوات إعلاميـة إسـلامية موثوقـة خاصـة − ١٠

 .  بالمستجدات والنوازل المعاصرة
 تكثيــف الرقابــة علــى كتــب الفتــاوى المطبوعــة والمحققــة لــضمان − ١١

 .  سلامتها من الآراء الشاذة والمنحرفة
,  ا وينفعنـا بمـا علمنـا, أسأل المـولى سـبحانه أن يعلمنـا مـا ينفعنـ ًوأخيرا

 .  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس المصادر والمراجع

 .  القرآن الكريم  −  ١
, لمحمــد بـن علـي بـن وهـب ابـن دقيــق  إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام  −  ٢

 .  , بيروت , دار الكتب العلمية العيد
:  , تحقيــق , محمــد بــن إســحاق الفــاكهي أخبــار مكــة في قــديم الــدهر وحديثــه  −  ٣

 −هــــ ١٤١٤, الطبعـــة الثانيـــة  , بيـــروت , دار خـــضر عبـــدالملك بـــن دهـــيش
 .  م١٩٩٤

رشدي :  , تحقيق , الأزرقي محمد بن عبداالله أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار  −  ٤
 .  هـ١٤٠٣,  , الطبعة الرابعة , مكة المكرمة , مطابع دار الثقافة صالح ملحي

,  , لمحمد بن علـي الـشوكاني  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد  −  ٥
 .  م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩,   بيروت−, دار المعرفة  )هـ١٢٥٥ت(

, للشيخ محمد الأمين بن محمد المختـار  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  −  ٦
 .  دار الباز للنشر والتوزيع , ط الشنقيطي

شمس الدين أبي عبداالله محمـد بـن :  , تأليف ينإعلام الموقعين عن رب العالم  −  ٧
 .  , لبنان , بيروت , دار الفكر هـ٧٥١, المتوفى  أبي بكر

− , إبــراهيم بــن محمــد الحنفــي ابــن نجــيم:  البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقـــائق  −  ٨
 .  القاهرة − ٢ ط− الكتاب الإسلامي دار

,  ن بهـادر الـشافعي, للزركشي بدر الدين محمد بـ البحر المحيط في أصول الفقه  −  ٩
.  , وراجعــه د عمــر ســليمان الأشــقر.  , قــام بتحريــره د هـــ٧٩٤المتــوفى ســنة 

, نـشر  هــ١٤٠٩, سـنة  ١, ط محمد سليمان الأشقر.  , ود عبدالستار أبوغدة
 .  , الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
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د الكاسـاني , لعـلاء الـدين أبـي بكـر بـن مـسعو بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  − ١٠
,  ١, ط , بيــروت , دار المعرفــة , تحقيــق محمــد خيــر طعمــة حلبــي الحنفــي
 .  هـ١٤٢٠

, لمحــب الــدين أبــي فــيض الــسيد محمــد  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  − ١١
, دار  علــي شــيري:  , تحقيــق مرتــضى الحــسيني الواســطي الزبيــدي الحنفــي

 .  م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤,   بيروت−الفكر 
,  , دار خـضر , لمحمـد طـاهر الكـردي مكة وبيـت االله الكـريمالتاريخ القويم ل  − ١٢

 .  هـ١٤٢٠,  ١, ط بيروت
 −, الطبعــة الثالثــة  , لحــسين عبــد االله باســلامة تــاريخ عمــارة المــسجد الحــرام  − ١٣

 .  هـ١٤٠٠
ــاج  − ١٤ ــاج في شــرح المنه ــة المحت ــن حجــر  تحف ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب , لأحم

,  حبها مـــصطفى محمـــد, المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى بمـــصر لـــصا الهيتمـــي
 .  هـ١٣٥٧

, لحمزة بـن حـسين الفعـر  التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى  − ١٥
 .  الشريف

,  , لمحمد بن بهادر الـشافعي الزركـشي تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع  − ١٦
ــدالعزيز:  تحقيــق ــة  عبــداالله ربيــع وســيد عب , الطبعــة   مــصر−, مؤســسة قرطب
 .  هـ١٤١٩ −الأولى 

مفيد محمدأبو :  , تحقيق , لمحفوظ بن أحمد الحنبلي لتمهيد في أصول الفقها  − ١٧
 −, الطبعـة الأولـى   جـدة−, دار المـدني  عمشة ومحمـد بـن علـي بـن إبـراهيم

 .  هـ١٤٠٦
ــرآن «,  تفــسير الطــبري  − ١٨ ــل آي الق ــان عــن تأوي ــق وتخــريج»  جــامع البي :  تحقي
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 .   دار المعارف بمصر−شاكر  محمود وأحمد ابني محمد
 −, دار الكتـب العلميــة  , لتـاج الــدين الـسبكي جمـع الجوامـع في أصــول الفقـه  − ١٩

 .  هـ١٤٢٤,  بيروت
 −  دار الفكر− , علي بن محمد بن حبيب الشافعي الماوردي:  الحاوي الكبير  − ٢٠

 .  هـ١٤١٤ −بيروت 
:  , تحقيـق هــ٢٠٤, المتـوفى سـنة  , للإمام محمد بن إدريس الـشافعي الرسالة  − ٢١

 .  هـ١٣٨٨, سنة  , مصطفى الحلبي د محمد شاكرأحم الأستاذ
, لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بـن  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  − ٢٢

الـشيخ علـي محمـد :  , تحقيـق هــ٧٧١, المتـوفى علي بن عبد الكافي الـسبكي
,  , عالم الكتب هـ١٤١٩,  ١/, ط الشيخ عادل أحمد عبد الموجود/معوض
 .  بيروت

دار إحيـاء الـتراث :  ط,  بـن يزيـد القزوينـي  ابن ماجـه محمـد,  جهسنن ابن ما  − ٢٣
 .  هـ١٣٩٥العربي سنة

أحمـد محمـد :  , تحقيـق , الترمذي محمد بـن عيـسى أبوعيـسى سنن الترمذي  − ٢٤
 .  هـ١٣٥٦ , الطبعة الأولى , لبنان , بيروت الفكر , دار شاكر

,   هاشـم يمـانيعبـداالله:  , تحقيـق , الـدارقطني علـي بـن عمـر سنن الدارقطني  − ٢٥
 .  هـ١٣٨٦ القاهرة

,  هـ٣٠٣, للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة  سنن النسائي  − ٢٦
 .  , مصر مصطفى البابي الحلبي:  ط

:  , تحقيـق )هـ٧٤٨ت(, للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان  سير أعلام النبلاء  − ٢٧
 −الة , مؤسـسة الرسـ هــ١٤٠٢ − ٢, ط شعيب الأرنـاؤوط ومجموعـة أخـرى

 .  بيروت
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محمـد الزحيلـي .  د:  , تحقيـق لابـن النجـار الفتـوحي,  شرح الكوكب المنير  − ٢٨
 .  مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.  , ط نزيه حماد.  ود

, الإمـام الحـافظ أبـي الطيـب تقـي الـدين بـن  بأخبـار البلـد الحـرام شفاء الغرام  − ٢٩
لجنـة :  , تحقيق هـ٨٣٢, المتوفى سنة يأحمد بن علي الفارسي المكي المالك

 .  , لبنان , بيروت الكتب العلمية , دار من كبار العلماء والأدباء
محمـد مـصطفى :  , تحقيق , ابن خزيمة محمد بن إسحاق صحيح ابن خزيمة  − ٣٠

 .  هـ١٤١٢ , الطبعة الثانية , بيروت , المكتب الإسلامي الأعظمي
,  هــ٢٥٦, ت  االله محمد بـن إسـماعيل, أبي عبد  , للبخاري صحيح البخاري  − ٣١

 .  هـ١٤٢٥,  ١, ط  فارسكور−دار ابن رجب 
ــسلم  − ٣٢ ــسابوري صــحيح م ــشيري الني ــو الحــسين الق ــن الحجــاج أب ,  , لمــسلم ب

 .  بيروت−, دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقيق
الزرعي , لمحمد بن أبي بكر أيوب  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  − ٣٣

,  , الريـاض , تحقيـق علـي بـن محمـد الـدخيل االله , دار العاصـمة أبو عبد االله
 .  هـ١٤١٨,  ٣ط

, للــــسمعاني منــــصور بــــن محمــــدأبو المظفــــر  قواطــــع الأدلــــة في الأصــــول  − ٣٤
−١, ط مركز البحوث والدراسـات بمكتبـة نـزار البـاز:  , تحقيق )هـ٤٨٩ت(

 .   مكة المكرمة−, مكتبة نزار الباز  هـ١٤١٨
 −  مطبعـة الحكومـة− , منـصور بـن يـونس بـن إدريـس البهوتي:  كشاف القناع  − ٣٥

 .  هـ١٣٩٤  −مكة 
 .   بيروت− ١ ط−  دار صادر− , محمد بن مكرم ابن منظور:  لسان العرب  − ٣٦
, لجـابر  المباحث المفيدة في تحديد عرض المـسعى وحكـم توسـعته الجديـدة  − ٣٧

 .  هـ١٤٢٩,  بن علي الحوسني



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٨٢ 

]]]]]]]]]]]] 

:  , تحقيــق , للــشيخ عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي مجمــوع رســائل الفقــه  − ٣٨
 −, الطبعــة الأولــى   مكــة المكرمــة−, دار عــالم الفوائــد  محمــد عزيــز شــمس

 .  هـ١٤٣٤
, المتـوفى  , لأبي حامد محمد بن محمـد الغزالـي المستصفى من علم الأصول  − ٣٩

 نـشر دار − مـصر − بـولاق −, طبعة مصورة عن المطبعة الأميريـة  هـ٥٠٥سنة 
 .   لبنان− بيروت−اء التراث العربي ومكتبة المثنى إحي

,  ١, ط , بيـروت , مؤسـسة الرسـالة هــ٢٤١, ت  مسند الإمام أحمد بن حنبل  − ٤٠
 .  م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١

, المكتـب  , لمحمد بن أبـي الفـتح الحنبلـي البعلـي المطلع على أبواب المقنع  − ٤١
 .  هـ١٣٨٥,  ١, ط , بيروت الإسلامي

 .  هـ١٤٠٤,  , بيروت , دار صادر  بن عبداالله الحمويياقوت,  معجم البلدان  − ٤٢
,  هــ٣٩٥, المتـوفى سـنة  , لأبي الحسن أحمـد بـن فـارس معجم مقاييس اللغة  − ٤٣

 .  , إيران , دار الكتب العلمية عبدالسلام هارون:  تحقيق
, لموفــق الــدين أبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة  المغنــي  − ٤٤

,  عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي:  يــق الــدكتور, تحق الدمــشقي الحنبلــي
 .  , دار هجر عبد الفتاح محمد الحلو:  والدكتور

, لعبـداالله بـن  مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيـت االله الحـرام  − ٤٥
, طبعة الأمير عبـداالله بـن عبـدالعزيز آل  عبدالرحمن بن جابر النجدي التميمي

 .  هـ١٤١٢,  ٣, ط , الرياض سعود
 .   بيروت− دار الكتب العلمية −لابن تيمية ,  منهاج السنة النبوية  − ٤٦
:  , تحقيــق , لعبــد االله بــن عمــر البيــضاوي منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول  − ٤٧

 .   بيروت−, مؤسسة الرسالة  مصطفى شيخ مصطفى
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ــشريعة  − ٤٨ ـــات في أصــول ال ــشاطبي:  الموافق ــن موســى اللخمــي ال ــراهيم ب  − , إب
 .  هـ١٣٩٥ − مصر − ٢ ط−  التجارية الكبرىالمكتبة

,  , الحطـاب محمـد بـن محمـد المـالكي مواهب الجليل بشرح مختصر خليل  − ٤٩
 .  هـ١٤١٢,  , الطبعة الثالثة دار الفكر

,  , الكويـت , وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية الموسوعة الفقهية الكويتية  − ٥٠
 .  هـ١٤٢٧ − ١٤٠٤الطبعة  من 

,  , دراســة علميــة تاريخيــة عــن حكــم توســعة المــسعى كلمــة حــق في المــسعى  − ٥١
, بحـث علمـي منـشور سـنة  لدكتور صـالح بـن عبـدالعزيز بـن عثمـان سـنديل

 .  هـ١٤٢٩
, للإمام شـهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد  نفائس الأصول في شرح المحصول  − ٥٢

ــد ــن عب ــن إدريــس ب ــرافيب ــصنهاجي المــصري الق ـــ٦٨٤ت(,  الرحمن ال ,  )ه
 − ١/, ط  بيــروت−, دار الكتــب العلميــة  محمــد عبــد القــادر عطــا:  تحقيــق
  . هـ١٤٢١


